اداد 
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مه ور at)‏ 
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الطبعة الاولی 


۹۹ الأول سنه ۵۱۰۲ بتار سنه‎ Ee 


جمیم الحقوق محفوظه 


SSAA, 


(« ونفس وما سسواهاً ٠‏ خألهمها نجورها وتقوأها )) ۰۰ 
) صدق الله العظیم ef‏ 


( الشمس : ۷ 4 ۸ * 


auc 


ور ماص 


نحمد di‏ رب العالین » والصلاة والسلام على سید الرسلین ؛ 
idee‏ محمد ؛ وعلی آله وصحيه آجمحین ٠‏ 
toe amas‏ 
التر آن هو كلام الله المنزل على رسوله سیدنا محمد صلی اله عليه 
clus.‏ : والمتعيد بتلاوته والمتحدى به الانس galls‏ والعالین ۰۰ 
« قل قثن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیر!» ٠‏ ( الاسراء : ۸۸) 
وق الترآن اعجاز لا all ces‏ لمعك الا بعد آن بنشط رعس 
المستور عنه فى حقائق الکون وآسراره ۰۰ حينئذ يتبين أن للقر آن 
وجوه اعجاز آخری أو جديدة تزید فى معنی الاعجاز ۰ أن القر آن 
.عطاء لكل dis‏ بختلف عن عطائه ull‏ السابق م م ذلك القر آن 
للعاشن : أى للدنسا كلها » فلا يقتصر على آمه بعبنها ء وانما هو الدين 
الكامل لكل یر ee‏ انه تمتك أن كرون لاه لكل حل > 
والا نو آفرغ القرآن عطاءه الاعجازى فى قرن من الزمان مثلا لاستقبل 
القرون الأخرى بلا عطاء ؛ وبذلك یکون قد جمد ++ والقرآن متجدد 
الا بجمد أددا > سخى بعطی دائما 4 قادر على العطاء لكل جيل يما يختلف 
عن ae‏ الذى قبله(۱) ٠‏ 
یضع القر آن الكريم « الانسان » ف هذا القرن gall‏ تعددت 
igo ita‏ و العقائد ¢ تتصا رع كلها وتدعی السعی 
Lal ai‏ و السعادة للمچتمم ؟ 
مکان الانسان من الکون كله ؟ ما مکانه من هذه السبارة الأرضية 
مین خلائقها clin!‏ ؟ ما مکانه دين أبناء نوعه البشری ؟ وما مكانه دين 


( محمد متولی الشعراوی ؛ معحزة القرآن ۰ ) کتاب الیوم ۰ ۱۹۷۷) 
tae‏ ۶۳ ۱ 


كل جماعة من هذا النوع انواحد » أو هذا gall ¢ gill‏ یتالف من جملة. 
آنواع یضمها عتوان « الانسان » ؟ 

وهی أسثلة لا جواب لها فى غير « عقيدة دبنية » تجمم للانسان. 
gina‏ 2 عرفانه بدنیاد وصفود ایمانه gases‏ الجهول o> oo‏ له زیده. 
الثقة بعقله ¢ وزیده التقفه stall‏ 57 حاته وحباة سائر الأحباء 
و الکو ان ۰۰ 

هذه العقيدة ا توجد كما * ينيعي آن توحد : وانما الضلالة. 


فو موه 


يد 

هذه العقيدة dais‏ حبة 6 قوامها دهور و آمم : ومعايش lots‏ 
وتفوس خلقت ونفوس لم تخلق » ونفوس بخلق لها ترائها قبل أن. 
يصير الیها ۰۰ وسبیلها جميعا أن تهتدى الى قبله واحدة : تنظر اليها 
فتمضى قدما > أو تفقدها فى الأفق فهى اا ممزقة » كأنها اشلاء. 

الشدود دين مفارق الطریق ۰۰ 

مكان الانسان 3 القر آن الكريم هو أشرف مكان له فى ole‏ 
العقيدة » وف ميزان الفكر » وق ميزان الخليقة Gall‏ توزن به طبائع 
الکاگن بين عامة الكاكنات ٠٠‏ هو « الكاكن المكلف » » الذى بفکر » وبعقك 4 
وببصر » ویتدیر ٠٠‏ 

ویتمیز القرن العشرون يلون خاص من العرفه »> هو المحعرفة. 
« السيكولوجية » ( النفسية ) ٠‏ وقد يقال ان العلوم الطبيعبة قد آحرزت. 
أروع أنواع التقدم » ولكن هذا التقدم لا يخرج عن كونه تطبیقا 
لأساليب Gaull‏ المعروفة ٠‏ آما الاتجاه الذى ظهر فى عصرنا الحديث نحو 
دراسة الطنیعه الدشرية والخدرة ae‏ فهو اتجاه جديد ٠‏ 

Gees‏ لعدن. أن یظهر هذا الاتجاه قبل الأوان » فلم بكن. 
شمه ند من أن بسيقه اعداد و gal!‏ ويهبىء له ٠‏ فهناك مىقات لكل 
eee‏ كلم ون أن بنتظر حتی نحین ساعه ظهوره ؛ و الیوم 
تدق الساعه ایذانا ee ce:‏ سكم علم النفس ؛ وظهور لون جديد من 
آلوان الاستنارة > وقد انتشر وعمت دراساته وتطسقاته شتی. 
محالات الصاة ٠‏ 

luke,‏ أن نؤكد هنا gf‏ مادين ا التى بيحثها هذا العلم 
الحدیث صادین معرو فه dis‏ القدم ٠‏ غير أن دقه البحث ها خلاعر 3 


حت “ا سس 


جديدة ۰۰ فقد پدأت تخضم اقواعد النطق وأسلوب البحث العلمى + 
ee Packs. see‏ الب حو سامت ان هيدا نود لبقي 
السیکولوجی على أن نزداد بصيرة بشئوننا » ونستعين بذلك على 
النهوض ممستوی حباتنا ٠‏ كما ترتب على هذه الدقة ظهور أفكار جديدة 
لها سلطانها وقوتها تساعدنا على اعادة تشکیل حياتنا وتنظيمها(!) ۰ 

نقد قام الانسان - ارضاء لکبریاگه وتحقيقا لذاته ‏ ببناء عا 

Sale:‏ بفوق ف حقيقته وواقعه الأحلام التی وردت فى الأساطیر ۰ فقد 
استجمم تحت سيطرته طاقات طبيعية وسخرها لخدمة الجنس البشری 
ديحيث توفر له الظروف الادیه الضروریه لاستمرار الانتاج ٠‏ وعلی 

الرغم من أ ن الكثير من أهدافه لم تتحقق بعد ؛ فيمكن القول بأنها فى 
.متئاول بده » وأنه فى طريقه المؤدى الى حل مشكلاته 4st!‏ الانتاجبه ۰ 
بوالان يشعر الانسان لول مرة فى التاريخ بآن موضوع توحد الجنس 
الیشری وغزو الطبيعة من حیت استفلال طاقاتها اصالم الانسان ؛ ام 
تعد حلما بل حقیقه و ٠ deal‏ 

Sr gd or والحیرة‎ Gil تقس الانسان‎ dls من‎ at dl yl 

ویعمل ویکافح ء ولکنه يدرك عدم جدوی ما یقوم به من نشاط ٠٠‏ ففی 
cli.‏ الوقت الذی تزداد فيه سبطرته على القوی و الطاقات الطبيعية » 
alk‏ بشعر Ya‏ حول له ولا قوة ازاء حناته کفرد وکعضو ی ۱ 
line‏ هو يستنبط وسائل جديدة للسيطرة على القوی الطبیعیه » فقد 
أ اسار عدم الوشياكل ll‏ ایشفدهها lt aioe‏ وا القن لمان الغا 
بالشسية لنتيجة هذه الاعمال - آلا وهی « الانسان ذاته » ٠‏ غفی 
للوقت Gall‏ آصیح فيه مسیطرا على القوی الطبیعیه » نراه قد آصبح 
uc‏ | للآلة التی بناها أو صممها منفسه ۰ وعلی قدر dole‏ ومعرفته 
مالمادة وخصائصها ؛ فانه جاهل أشد الجهل فیما بختص مالسوّال 
المتعلق بالوجود الانسانی ؛ آلا وهو : ما هو GLY!‏ » وكيف بنبعی 
أن یعیش > وکیف يمكن الاستفادة من الطاقات العائله الکامنه فيه من 
أن تستخدم بكفاءة وفعالیه ٠‏ 


(1) ه . أوفر ستريت » العقل الناضج + ترجمة عبد العزيز القوصى 
.والسيد محمد عثمان ۰ ( القاهرة : مكتبة النهضة الصرية 6 ۱۹۵۷ )م 
«صشحة 3 N‏ 5 1 


a ee 


فما هو طریق انخلاص Gal‏ ؟ ليس هناك من طريق سوی ae‏ 
gals‏ الكامن ف القيم والیادیء الأخلاتيه الممستمدة الشريعه 
الاسلامية ٠٠‏ فهذه الشربيعة الاسلامية السمحه قد آرست ne‏ القيم 
الأخلاقية » وحثت على اتباعها ؛ وآن o‏ الحق و العداله والأمانة 
والرحمه والبر والتعاون فى تعاملنا بعضنا مع البعض الاخر ٠‏ ویکقی, 
لاتدلیل على ذلك ؛ أن الخالق سبحانه خاطب aus‏ الكرد یم محمد عليه 
الصلاة والسلام — وهو رسول الأنسائدة والمثل الذى يحتذى 3 الأخلاق 
الكريمة والذى بعث لیتمم مكارم الأخااق : قائلا : « ولو كنت Abs‏ 
فلیظ القلب لانفضو | من حولك JT a oo‏ عمر أن : 64 ۱ ( ۰ 

26 ره 

وبعد ۰۰۰ 

ق اطار ما سعق 
ومن خلال الدراسات النفسة لأكثر من ثلاثين عاما ٠٠‏ قام الکاتب 
باستخلاص محموعه من oly!‏ القر آنبه ال ا » بالنقس 5-7 (4s,‏ 
بوجه خاص ؛ والبادیء الانسانیه بوجه عام + وقد أستخر ج هذه 
GLY!‏ من الصحف الفهرس ؛ ثم ردها الى be‏ فى المصحف الشريف 
وکتب التفسیر : فاستخلص معائیها ؛ وصنفها الى آنماط مختلفه من 
alll‏ النفسية ۰۰ کالنفس الطمئنه ؛ و النفس ciel‏ وی 
والنفس الکادحه » الى غير ذلك من النفوس : لتصدر فی سلسنه ese‏ 
باعدادها بعنوان « دراسات تقسسیه اسلامیه » + تخت بفرد AS‏ 
منها کتاب مستقل ٠‏ ورآی الکاتب أن بیدا السلسلة « بالنفس اليشرية » 
وکانت حصلهة هذه الدراسة أن ach‏ هذا الکتاب 6 بجهده gill‏ اضم é‏ 
« وما أوتيتم من العلم الا قليلا » (الاسراء : هم ) ۰ « وقوق كل 
ذى علم عليم » ( بوسف : ۷۰) 

قام الكاتب يعرض نتائج هذه الدراسة التعلقه دالنفس المشرية 
فى خمسة فصول ۰۰ الفصل الأول : « الانسان ٠٠‏ خلقه وتطوره » ٠‏ 
بناقش خلق الانسان منذ بدء الخليقة ٠٠‏ واستهله مسورة « الانسأن »4 
وتفسيرها » ثم أبرز المفاهيم الانسائية التى اتضحت من التفسير : 
كالنمو والتطور والادراك والتفكير > ill,‏ والاستجابة > والمعرفة > 
وناقشها من وحهة النظر النفسية ۰ وانتقل معد هذا الى مناقشة نشسأة: 
الانسان وتطوره » مسترشدا بالآيات القرآنية الكريمة فى هذا الجال + 


ذکر ه ‘ وتآثرا مصادىء الدين الاسيللام ی الحنيف 5 


E E 


.وناقش بعد هذا انسانیه الانسان ؛ والانسان و الجتمع 6 من خلال 
المدادىء الاسلامية كما وردت ف pall‏ آن الکریم ٠‏ 

واختص الفصل الثانى ب« خصائص النفس البشرية » ٠٠‏ فبدا 
سفطرة الانسان كما وردت ف GLY!‏ القرآنية الكريمة والحديث النبوى 
الشريف » ثم ناقش خصائص النفس البشرية مبتدگا بوجهة نظر 
« الغزالى » ٠‏ وناقش طبيعة الكائن البشری وخصائصه ٠‏ 


و استهل الفصل الثالت بشرح الاه dou Si!‏ (( ونشس وما سوأها (( 
والآبات الرادفه ٠‏ وانتقل من التفسیر الى منافشة الفاهیم النفسیه call‏ 
وردت ف الایات القرآنية الكريمة أو فى تفسبرها وهی : الاستعدادات ؛ 
والسلوك الفطری والسلوك الکتسب ؛ والتفکیر والادراك والتذکر » 
.والأنا الأعلى ء و التوجیه والاختیار » والثواب والعقاب ؛ والانسان 
رکف 4 والانسان المحقق لذاته و الفروق الفر دیه ۰ 


و اختص الفصل الر آبع بدراسه « السلوك الانسانی » ٠٠‏ فاستهل 
الكاتب الفصل بعرض وجهه نظر « الغزالى » فى السلوك وناقشها؛ 
.ثم استشهد بالایات التی تحث على حسن السلوك 6 فعرض الایات 
و الحادیث التی تبرز الاخلاق الفاضاة فى الجالات aay!‏ : الوسطية 
و الاعتدال » وحسن الخلق ء و التواضع « والصدق » والأمانة » و الشکر > 
و الحلم sll,‏ والرفق » والحبة » والجود و الکرم > وحفظ اللسان ٠‏ 
و انتقل الکاتب بعد هذا الى مناقشه دینامیکیه السلوك ¢ والمميزات 
الساوكية للشخصية السوية ؛ ووجهات النظر الخاصة بمعالم الشخصية 
که تن 

وف الفصل ااخامس ‏ « الضاتمه » — آورد تصنیفا للنفس 
البشرية مشتقا من الآيات الق آنية الكريمة يتلخص ف الآثى : النفس 
الطمتنة > والنفس اللوامة » والنفس الزكية » والنفس المجادلة » والنفس 
الملهمة ¢ والنفس الأمارة بالسوء » والنفس المهتدية » والنفس الشاكرة » 
والنفس المجاهدة » والنفس الصالحة » والنفس الشحيحة » والنفس 
الخيرة ٠‏ وانتقل الکاتت الى ابراز العقائد الاسلامية التی طلب الاسلام 
الایمان بها » ثم اختتم المناقشة بتوضیح وضع الانسان فى نظر 
الاسلام » dus‏ ان الاسلام بری أن الانسان ذو حرية واختيار فى 
. حداته ؛ مستشهدا بالایات القر ast‏ التى نصت على ذلك ٠‏ 


کے 


والمغزى من الکتاب أن القر آن الكريم يتحدى US‏ القوى المختارة 
اتی صزها الله بقدرة العقل والفكر والاختیار ٠‏ فالعلم الحديث — 
كما سيق أن ذکرنا فى صدر هذه المقدمة ‏ بقدر ما حقق من تقدم 
أدى الى سسطرة الانسان على القوى والطاقات الطبيعية وتسخيرها. 
لخدمته » فانه لا یزال قاصرا عن فهم مكونات النفس البشرية ألتى, 
خلقها il‏ — سبحانه ‏ وآودع فیها ما شاعت قدرته من عقل وفکر £ 
وسخر لها ما فى السموات والارض ٠٠‏ 
والله ولى التوفيق ۰۰ 
جدة : ذو القعدة ۱۰۱ هم 
أكتوبر ۱۹۸۱ م 


سيد عبد الحمید عرسى 


yor 35 ۳۹ فددد لم ص‎ 1 12 
aby “De الاسان‎ ٠ 


« هل أتى على الاتسان حين دن الدهر لم يكن شيا مذكورا ۰ 
:انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعاناه سميعا بصيرا ٠‏ 
آنا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا » ( الانسان : ٠ )۳ ١‏ 


هذا الاستهلال انما هو للتقرير > ولكن وروده فى هذه الصيغة كأنما 
ااال الانسان نفسه : آلا يعرف أنه أتى عليه حين من الدهر لم 
يكن Bus‏ مذکورا ؟ ثم آلا يتدير هذه الحقيقة ویتملاها ؟ ثم ألا يفعل 
:تدبرها ف نفسه شيئًا من الشعور بالید التى دفعته الى مسرح الحياة 
.وسلطت عليه النور » وجعلته Ens‏ مذكورا ؟ ۰۰ انها ايحاءات كثيرة 
gaat‏ من وراء dana‏ الاستفهام فی هذا المقام ٠‏ وهی أبحاءات رقيقة 
. وعميقة تثبر فى النفس تأملات شتی : 

قواحدة منها نتجه بالنفس الى ما قبل خلق الانسان ووجوده 
ابتداء ٠‏ يعيش فیها مع هذا الکون وقد خلا من الانسان ٠‏ كيف تراه 
كان ؟ ۰۰ والانسان مخلوق مغرور ف نفسه وق قیمته » حتی لینسی 
أن هذا الکون كان وعاش قبل of‏ يوجد هو بآزمان طوال ٠‏ ولعل هذا 
لکون al‏ یکن یتوقم GA‏ فيا بسمی « الالسسان 6 ۰۰ حتی Bal‏ 
.هذا الخلق من ار ادة الله فکان ! ۰۰ 

وواحدة منها تتجه الى اللحظة التی اندثق فیها هذا الوجود 
الانسانی » وتضرب فى تصورات شتی لهذه اللحظة التی لم يكن 
.بعلمها الا الله » و التی آضافت الى الکون هذه الخلیقه الجديدة » القدر 
'أمرها فى حساب الله قبل أن تکون » والهسوب دورها فى خط هذا 
الکون الطويل ٠٠‏ 


ae 


وواحدة منها تتجه الى تامل يد القدرة وهی تدفع بهذا الكائن انجدید. 
على مسرح الوجود وتعد لدوره > وتعد له دوره » وتربط خبوط حاته. 
Garces‏ او هو كله ع وكوي Na gl dle:‏ تحمل سا فر دا كور 
ممکنا وميسورا ¢ وتتابعه بعد ذلك فى كل خطوة » ومعها الخيط الذى. 
تشده به الیها مع سائر خيوط هذا الکون الكبير ۰۰ 

وابحاءات كثيرة وتآملات شنی ؛ يطلقها هذا النص فى الضصر oe‏ 
2 منوا aN‏ وو jal‏ ررق او و 
الرحلة وق الصبر ٠٠‏ 

فآما امتداد هذا الانسان بعد ذلك o Slang‏ » فکانت له قصه آخری : 

« آنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نیتلیه فحطناه ب معا 
بصیر CV‏ ۰ ۰ 

فالأمشاج هى الأخلاط ۰۰ وربما كانت هذه اسارة الى تکون النطفة 
من خلية الذكر وبویضة النثی بعد التلقیح ۰ وربما كانت هذه الأخلاط: 
تعنی الورائات الکامنه فى النطفة ؛ والتی yl tes‏ ما یسمی علميا 
» الجينات » : وهی وحدات الوراثة الحامله للصفات المميزة جنس 
الانسان آولا ولصفات الجنين العائلية أخيرا ٠‏ والبها بعزی سر 
النطفة الانسانية فى رحلتها لتكوين جنين انسان ؛ لا جنين أى حيوان 
آخرء كما تعزى البها وراثة الصفات الخاصة فى الأسرة ٠٠‏ ولعنها هی 
هذه الامشاج الختلطه من ور oll‏ شتى ۰ 

خلقته بد القدرة هكذا من نطفة أمشاج ؛ لا عبثا ولا جزافا : وانما 
خلق ليبتلى ویمتحن ویختیر ۰ ails‏ سبحانه وتعالی یعلم ما هو ؟ وما 
اختباره ؟ وما ثمرة اختباره ؟ ولكن الراد أن بظهر ذلك على سرح 
الوجود ؛ وأن تترتب عليه آثار القدرة فى كيان الوجود ؛ oly‏ تتبعه آثار 
المقدرة ؛ ويجزى وفق ما بظهر من نتائج اینلا" 5 

ومن ثم جعله سمعا دصیرا ۰ء أى زوده بوسائل « الادراك » > 
1 التلقى والاستجابة ¢ ولبدرك الأضياء والقيم ویحکم عليها 
ویختار » ویجناز الابتلاء وفق ما يختار ٠‏ 

gal,‏ فان ارادة ail‏ فى امتداد هذا الجنس ونکرر آفراده بالوسيلة- 
Gill‏ قدرها ¢ وهی خلقته من نطفه أمشاج »۰ كانت وراءها حکمه ۰۰ 
كان وراءها ابتلاء هذا الکاکن واختباره ٠+٠‏ ومن ثم وهم الاستعداد. 


س ٣‏ س 


(alll »‏ والاستجابة » و « العرفه » ؛ و « الاختیار » ٠٠‏ وكان. 
كل شىء فى خلقه وتزویده بالدارك وابتلائه فى الحياة »۰ بمقدار ! 

ثم زوده الى جانب المعرفة » « بالقدرة على اختبار الطریق » 4 
وبين له الطریق الواصل ؛ ثم ترکه لیختاره » أو ليضل ويشرد فيما وراءه. 
من طريق لا تؤدى الى الله « الخیر والشر » : 

« انا هدیناه السبیل » اما شاکرا واما کفور!» ۰۰ 

وعبر عن الهدی بانشکر ؛ GY‏ الشکر آقرب خاطر برد على قلب. 
آنهتدی dass‏ اذ يعلم آنه لم OS‏ شيثًا مذکور! » فأراد ربه له أن يكون. 
شيئًا مذكورا ٠٠‏ فوهب له السمع والبصر 6 وزوده بالقدرة على المعرفة ؛ 
ثم هداه السبيل » وتركه يختار ۰۰ الشكر هو الخاطر الأول Gall‏ برد 
على القاب اومن فى هذه الناسبة ؛ فاذا لم يشكر فهو الكفور ٠‏ 

ويشعر الانسان بجدية الأمر ودقته بعد هذه اللمسات الثلاث : 
ويدرك أنه مخلوق GLI‏ » وآنه مشدود الى محور > وأنه مزود بالمعرفة. 
فمكاينت نها 2 وه هذا لسن SGN Easy,‏ + هو فا قترة امتحان: 
بقضيها على الارض ؛ لا فترة لهو واهمال ! ويخرج من هذه الایات. 
اثلات القصار بذلك الرصيد من التأملات الرفيقة العميقة ٠‏ كما يخرج 
منها مثقل الظهر بالتبعة والجد والوقار فى تصور هذه الحياة » وق, 
age nil‏ دما وراءها من نتائج الائتلاء ! وتغدر هذه الابات الثلاث القصار 
من نظرته الى UE‏ وجوده » ومن شعوره بحقيقة وجوده » ومن أجذه. 
Shall‏ وقيمتها بوجه عام() ۰ 

ویذکر مختصر تفسير « أبن کثیر »(۲) أن الله تعالى بقول مخبر ا عن. 
الأتعداف ۶ أنه اوحمدة يعد أن لم یکن شيئًا Sis‏ لحقارته وضعفه ۰ 
فقال تعالى : « هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شیتا: 
مذكورا » ؟ ۰ ثم بين ذلك فقال جل جلاله : « انا خلقنا الانسان من. 
نطفة آمشاج « “et‏ تخلاط ء و الشج والشیج هو الشیء الختلط معضه 


(۱) سيد قطب ؛ فى ظائل اأقرآن ٠‏ ( بیروت : دار الشروق » ۱۹۷۹ )4 
ج ٦‏ ص ۰۳۷۷۹ ۳۲۷۸۰ 

(۲) محمد على الصابونی ؛ مختصر تفسير Gal‏ كتير ج ۲ ( بیروت : 
دار القرآن الکریم ؛ ۱۳۹۲ ه) » ص ۰۸۰ ۵۸۱ 


عبن یت 


: المرآة » وقوله تعالى‎ clos الرجل‎ ele يعض ؛ والأمشاج هو اختلاط‎ of 
نيتليه » أى نختیره » « فجطناه سميعا بصیرا » أى جملنا له سمعا‎ « 
وقوله جل وعلا : « آنا هدیناه‎ ٠ من الطاعه والعصه‎ logs .ويصرا بتمکن‎ 
السبیل » أى ببناه ووضحناه وبصرناه به » کقوله جل جلاله : «وهدیناه‎ 
له طریق الخبر وطریق الشر ؛ فهو فى ذلك اما‎ La النجدين »(۱) أى‎ 
جاء فى الحدیث الشریف : « کل الناس يغدو‎ LS > شقی واما سعید‎ 
فبائم نفسه فموبقها آو معتقها »() ومن روایه جابر بن عبد الله‎ 
.رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « کل مولود‎ 
٠ )(» يولد على الفطرة حتى بعرب عنه لسسانه اما شاكرا واما كفورا‎ 
وروی الامام أحمد » عن أبى هريرة رضی الله عنه » عن النبی صلى الله‎ 
عليه وسلم أنه قال : « ما من خارج یخرج الا ببابه رایتان : راية بيد‎ 
4 ملك » وراية بيد شيطان » فان خرج لما يحب الله آتبعه الك مرابته‎ 
فلم يزل تحت رایه الملك حتى يرجع الى بيته » وان خرج لما يسخط‎ 
الله آتبعه الشيطان برايته » فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجم الى‎ 


:ينه >( ۰ 
Oe %‏ * 
مفاهیم ند نفسسية : 


آوردناه من تغسير » يدو من الفید آن نستخلص آهم المفاهيم النفسية 
التى ناتشها الفسرون مثل : النمو والتطور » والادراك » pally‏ 
.والاستجابه » و العرفه ٠‏ 

أولا ‏ التمو و التطور : 
عن أن یکون Like‏ تماما » و العادلة الآتية : 


النضج »× الر عاية = التطور 


و 


Ves lal! (\)‏ 
)¥( رو اه مسلم من حدرث آبی مالك الاشعری ۳ 
(۲) أخرجه الامام أحوى ٠‏ )£( أخرجه الامام sont‏ ۰ 


=. \ 0: 


سوف تساعد القارىء على التمییز سن هذه المصطلحات المتى سنقوم 
برا 


١‏ الند 


يشير لفظ « النضج » الى تفتح صورة وراثية الأصل بالضرورة : 
ومن ثم یقتصر النضج على مر احل التعاقب والأتماط الفطرية التی لیس 
الى مزر خارجی مان Lele‏ + ویتشین dhs‏ موداها ان Deal‏ 
العصبی G seer‏ آغلب الاحوال لظهور الوظائف الجديدة » أو بمعنی 
GAT‏ آن البيكة لا نخان 'الوظيفة ٠:‏ هالعو امل الذاخلية هى ill‏ ته 
التقدم »> bi‏ البيكة فتساند التغيرات ولکنها لا تولدها ٠‏ وبهذا تتحقق 
ورائه خصائص الجنس عن طریق النضج ٠‏ 

وتعتبر التغبیرات التضمنة ف لنضج مقدمات ضرورية ولازمة. 
للكثير مما يقوم به الكائن Gall‏ ۰ مثال ذلك : أن القدرة على انتصاب 
القامة والشی لابد آن تکون مسبوقة بكثين من التغيرات ف التكوينات 
الکیری مثل نسبه الساق الى الجذع » وانتقال مركز الثقل » ثم حدوث. 
ee‏ فى آجزاء الجسم الختلفة ء وکل هذه التغيرات تتطلب التعاون. 
سن و الرعایه ؛ وان كانت الطبيعة هی الاسبق وهی التی تضع. 
الحدود » كما آنها فى الواقع هی ا ا 
وتتطلبها عند الحاجة اليا + وعطية النضج محتومة لدرجة آنها قد تنم 
عا خا الها اها دا کون ال قاش و عم Valet‏ بوعشل 
الطفل نظاما غذاقنا یکفی لجرد سد حاجات البقاء الساكتة الحالية فانه. 
بزداد طولا ولکنه قد بفارق الحياة > أو بعبارة آخری أن نموه من حيث. 
الطول سسستمر ¢ ق حبن بتناقص وزنه وقدرته على النشاط العادى ٠‏ 

ویستخدم مصطلح « اكتمال النضج » Lhal‏ بمعنى بلوغ “ala jo‏ 
عن LAN ogre sll a‏ حستله نوی تعسو MeN‏ رکنم 
غالبا كر اکتمال مرحلة و الي للمرحلة التالية » ولذا یوصف الطفل. 
al‏ غير مكتمل النضج اذا ولد قبل أن نکون قد تما لواجهه ببثته. 
الخارجية ٠‏ ويقال ان الشخص مكتمل النضج اذا ما حقق الطالب. 
الاجتماعية لسنه » وغير مكتمل النضح اذا لم يستطع ذلك ٠‏ 


)١(‏ ويلارد أولسون > تطور نمو الاطفال ( ترجمة باشراف د/ عبد العزیز, 
التوصی ) ٠‏ ( القاهرة : عالم الكتب 6 ۱۹۱۲ ) » ف ۲ 


س 2 


: الرعاية‎ au 
من المألوف استخدام لفظ « الرعاية » بمعناه الو اسع ؛ بحیث لا یشمل‎ 
الخ ات ماه ارم‎ eee اش‎ a cat ligt cece 5 Salt 
مع بيئته + وحصول الفرد على قدر میسور من الطعام یکفی للنمو الجسمی‎ 
اللائم » وعلی طائفة من الخبرات النوعة الناسبة للنمو الاجتماعی‎ 
والعقلی ؛ یعتیران من الواطن الرئيسية لاهتمام الجتمم ۰ والبيكة‎ 

الصالحة ينبغى أن تتضمن كل ضروریات النمو الأمثل . 

ويطلق لفظ « التطور » على تلك الحصيلة المعقدة لقوى النضج 
والرعاية كما سبق وصفهما ٠‏ فاذا لم تتيسر الرعاية الملاكمة فان التطور 
لا يتحقق ¢ ويستحيل حدوث آمور معينة مثل زيادة الحجم واكتساب 
اهار ات الحسمة و القدر ة على الکلام ۰ 

: النمو‎ aw ۲ 

تستخدم کلمه 2 النمو 4 لقیاس التطور oe‏ فالئمو 4“ تعلق بالتغير 
1 ۱ لحجم والتعقد والتئاسب ومسائر التعررات SI‏ 4.4 کالتی تطرآ على 
الزيادة هو Gall‏ بنطبع آکثر من غيره فى ذهن من پلاحظ الأطفال ملاحظة 
عرضية ؛ ویرجم ذلك الى شدة وضوح التفیر ف طول القامة والوزن به‌رور 
الذى یجعل الجنین آکثر تعقیدا دون أن یزداد حجما » كما يشمل التعیر 
بمعنى النقص مثل نقص السعرات الحرارية التی يستهلكها الفرد 
ates»‏ الاعضاه هاته Ade Wah gu‏ + ومن كم كان pati‏ 
موی all‏ يطل gyal‏ توت Ally‏ ی انا يمن 
كرات وو ا الم كك ماق الاك الث را على قدرة 
الحلفل من حدث تعامله مح غدر ه a‏ اه و الجتمع قد توصف پاسم 
« النمو الاجتماعی » ۰ و آآفرق بین اطلاق العنان لنوبات البکاء وسورات 
الغضب فى الطفولة المبكرة وبين ازدیاد التحکم الذاتی gall‏ يظهر بالتقدم 
ق السن بعتبر دلبلا على « النمو الاتفعالی » ٠‏ ولکی تکمل الصورة لابد 


a ۱:۷ سب‎ 


أن تتضمن النظرة الى النمو أيضا « النمو العقلی » ؛ مثل القدرة على 
القيام بالاعمال الذهنية الجردة وتحصیل العلومات واکتساب الهارات 
فى st gl!‏ الدر dal‏ + 

ومن الممكن أن نتکلم بکثیر من الثقة عن بعض صور ‏ التعاقب »4 
النی تحدث فى تطور النمو ٠‏ فما لم تتخذ اجراءات عنيفة لتغبیر التعاقب 
نجد أن abil‏ یجلس قبل أن يقف » ویقف قبل أن یمشی ؛ ویمشی قبل 
أن یجری ؛ كما آنه يتكلم قبل أن يصبح قادرا على القراءة ؛ ويقرا قبل 
أن یکون ف وسعه اتقان الهجاء > كما أن قدرته على bel yall‏ تسيق ف 
تطورها قدرته على الكتادة ٠‏ 

دع 24 ين 


ثانيا ‏ الادراك والتفکیر > ۱ 

تتضمن لعه « التفکیر » کثیر! من التعبیرات الجازية المشتقة من 
4a)‏ « الادراك » مما یوحی بنوع من التشابه بين التفکیر والادر اك ٠‏ 
ومن هذا التشامه الجازی قولنا : نظر ف الشکله » ورآی النور » وكشف 
عن وجه الحقیقه » وینفذ ببصره فى الوضوع ‏ ویلمس نقطة هامة أو 
ببرزها ؛ ويزيد الأمر جلاء ووضوحا وغیر هذا من لغة التفکیر ٠‏ والواة 
أن هذا التشابه الجازی هو انعکاس لتشابه أعمق بين الادراك والتفكير ۰ 
ومن بين الدارسين والباحثين فى علم النفس من أكد القوانين الأساسية 
التى یخضم لها الادراك هی ذات التوانین التی مخضم لها التفکیر :+ 

فشیوع أو انتشار الصور الجازیه من التعبیر عند الحدیث عن 
التفكير والآدراك لیس من قبیل الصدفة GY‏ التفکیر و الادر اك متداخلان » 
ومن الممكن أن نحدد ثلاثة جوانب لهذا التداخل(١)‏ : ۱ 

الأول : اذا كان التفكر يعنى ما Sas‏ فيه الذاس أو ما ينتهون اليه » 
فمن المؤكد أن آفکارنا كثيرا ما تكون أفكارا عن أشسياء مدركة » 

الثانى : أن التفكير يعنى أيضا حل المشكلات والحكم على الأمور 
والمواقف ٠‏ وكثيرا ما تكون المشكلة مكانية تتضمن ادراك علاقات أو الحكم 


)١(‏ سيد أحمد عثمان » فؤاد عبد اللطيف ایو حطب , التفكور : دراسات 
نفسية . ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ‏ الطبعة الثانية ‏ ۱۹۷۸ ) > 
Vou‏ ۱ ۱ 
(۲ - النفس البشریة ) 


=e 
على مساحة آو حجم ۰ ونجن لا نستطيع أن نفهم حل الشکلات من هذا‎ 
الا آذا فهمنا العمليات الادراكيه التى عن طریقها تنتج مواد‎ gill 
٠ Saal! 

الثالث : أن التشابه بين عمليات الادر اك وعمليات التفكير بصرف 
النظر عن مادة التفکیر آو محتواه » آی أن هناك GLE‏ وظیفی ب 
انتفکیر و الادر اك ٠‏ 

والاحساس هو الخطوة الأولى للادراك السليم ٠‏ ولكن الادراك ليس 
مجرد مجموعة أحاسيس ؛ بل هو أكثر من ذلك ٠‏ فالاحساس هو الخطوة 
الأولى فی طریقنا لمرفة العالم الخارجی » ولکن الأمن لا ينتمی عند 
هذا الحد ۰ فالانسان لا بقف من هذه الاحساسات موقفا Luby‏ » بل 
بتناولها بالتفسیر والتاویل ویضیف الیها من خبراته السابقة ما بحيلها 
الى معان ورموز ٠‏ ۱ 

ol eG‏ هو الى Saul‏ لاتار ۵ Spall keel‏ سوت از 
cane‏ ای انار ها وه ا ارات القن سین اليها نس 
عن طریق الاحساس ليست بذات نفع أو قیمه الا اذا قام بتفسیرها ٠‏ 
فقد يسمع آحد الأشخاص صوتا ما « ولکنه Shs‏ مجرد ضوضاء حنی 
یتعلم كيف يوحد بينه وبين رنين جرس الهاتف ؛ أو بینه وبين Vso‏ 
قط ٠‏ أما الادراك فهو الربط بين ما بحسه المرء بیعض خبراته الماضية. 
حتى يعطى للاحساس معنی(') ٠‏ 

36 ok د‎ 

تالنا ‏ المثير والاستحاية : 

ای آسماب Ge‏ و ارو ااه »بان لخم ادن 
لها بناء ثابت دائم » وأن « السمات » ما هی الا صفات سلوکیه موقفیه ؛ 
آی نتوقف على الواتف الخاصة التی تعرض للفرد » ولیس على 
استعدادات ثابتة ٠ aol‏ فلیست هناك اذن سمات dole‏ اطلاقا » بل 
توجد de gone‏ من « العادات » duc gill‏ » هی عبارة عن روابط خاصه 
مين « مشترات » معينة من ناحية و « استجابات » متعلقة بها من ناحية 

(۱) ددوبولد فان دالین ؛ مناهج البحث فى التربية وعلم النفس ( ترجمة 
باشراف د / سيد احمد عثمان . ط ۲ ( القاعرة : مكتبة الانجلو الصریة: 
۷ص ۰۸۸ ۸٩‏ 


eee‏ ا 


آخری ۰۰ فلا معنی أذن GY‏ نقول أن فلانا « أمين » أو « خجول » أو 
« منحلوی » أو « منبسط » بوجه عام ٠‏ 

وعلی هذا الاساس يكون التنبژ دسلوك الفرد محدود بمعرفة شروط 
كتيرة ؛ منها آلوقف نفسه الذى يتصرف بازایئه » ولیس مجرد معرفة 
رز سمات » dole‏ ثابتة عنده : اذ أن السمات ليست صفات ف الفرد ولکنها 
صنات لاسلوك الذی بصدر عند الفرد فى مواقف خاصة ۰ فاذا سلك 
شخص مثلا بشكل عدوانی فى موقف أو مواقف معينة » فان كل ما نستطیم 
أن نستنتجه من هذا آنه سوف بسك على هذا النحو فى نفس الواقف أو 
فى مواقف مشابهة ٠‏ ویقدر ما بكون هنالك من تشابه بين المواقف المختلفة 
بقدر ما يكون هناك من احتمال ظهور السلوك على نفس النمط ء 

ومن أهم تطبيقات هذه النظرية ما قام به « ميللر » و « دولارد » 

Miler and Dotlard‏ )"( من بحوث وخرجا به من آراء ونظريات 
فى مجال التعلم والشخصية و العلاج النفسى() ٠‏ 


۱ اد % ملد 
رابعا ‏ العرفسة : 
نتمیز الشکلات التی یواجهها الانسان بأنها حلقات ف عملية معقدة 


من التکیف والتوافق مع الظروف التغيرة ء واذا كانت USLAU‏ التی 
بو اجهها qual‏ ان هی مشكلات مكانية تتطلب مثلا تحديد مواضع و آشیاء 
فى السيكة » أو معالجة الأْمساء » أو التحرك والتنقل من مکان AY‏ ؛ فان 
ذلك یرجم فى جوهره الى أن الحیوان یتعامل مع مثيرات dale‏ مباشرة ٠‏ 

واکن dtall‏ التی بتشط Gus‏ الانسان AST‏ تتوعا oo‏ فالساوك 
الانسانی لغوى ف آسبابه » يقول الله تعالی : « وعلم آدم الاسماء 
كلها » ( البترة : ۳۱) » ویعتمد الائسان على تلك الظاهرة الاجتماعية التی 
تسمی اللغة » وهی نمط السلوك الرمزی الذى بتضمن الاشارة الى الکشیاء 
والأفكار والعانی والشاعر والانفعالات والاتجاهات والقیم ٠‏ كما أن 
اللغة هی وسيلة الانسان ف انتقال العالم الخارجی اليه ٠‏ وهی 


J. Dollard. and N. Mil’er : Personality (\) 
end Psychoth*rany. (New York : Mc. Graw — Hi], 1950). 


(۲) محمد عماد الدین اسماعیل , الشخصية والعلاج النفسى ( القامرة : 
مکتبه النهضة المصرية 6 ۱۹۵۹ ) ) ف 5 


ee ONO ae 


وسميلته آیخسا ف الاضافه الى الترات الفکری والعلمی والثقاف. 
والحضارى ٠‏ 

والواقع أنه يكفى هذا الفرق بين الانسسان وغيره من المخلوقات. 
الهیه کی يصبح الفرق سلوكيا بين الانسان وغيره من الكائنات : فرق. 
فى الكيف ولیس ف العم > وفرق ق النوع ولبس ف الدرجة ؛ وفرق 
ألى ذلك ما تبسر للانسان من قدرات عقلية وتشساط معرق بتمثل G‏ 
وتشمل هذه جمبعا ما نسميه « العملیات المعرفية » ٠‏ 

وأساس هذه التسمية فى اطار علم النفس الحديث : أن هذه. 
العمليات تعتمد فى جوهرها على عملية « المعرفة » ٠‏ وأفضل تعريف 
لهذه العملية ما یقترحه « جیلفورد )١(6‏ من أنها « تشممل الوعى بالمعلومات 
و اکتت‌افها اكتشافا مباش | 6 آو اعادة اکتشافها 6 آو التعرف عليها 4 
وتشمل بذلك عملیات التعلم والذاكرة » ٠‏ 

وان كان البعض يرى أن يمتد هذا الفهوم ليشمل عملیات التفکیر 
٠ (“les‏ 

ویبدو من الفید فى هذا الجال أن نناقش عملية « التعلم » فى عجاله 

الو cal‏ أن ST‏ ما یصدر عن الناس من سلوك يمكن اعتیاره نتیجه 
تعلم سادق ؛ اذ أن الوراثة الببولوجية وحدها لا تكفى ولابد أن یتم 
التفاعل بين الفرد والسيئة تفاعلا بهتدی الانسان خلاله وبتعلم أثناءه. 
الأشياء ؛ كما نتعلم كيف نثق بأنفسنا » وأن نستمع الى الناس ونتحدث. 
اليهم ۰ 


J. Guilford; The Nature of Human Intell peace. ay 
(New York : Mc. Graw — Hil, 1967), P. 203 


)1( سيد احمد عثمان » ذؤاد عبد اللطرف آبو حطب : الرجم السایق »* 


Vues 


T\—‏ عت 


۱ ويمكن تقفسيم عملنه التعلم الناتج خلال اشباع الفرد لحاجاته الى 
الافسام الاتیه : ۱ ۲ 1 

۱ س العادات والهارات ٠‏ 

۲ -- العلومات والعانی ٠‏ 

۳ — السلوك الاجتماعی ۰ 

¢ — السلوك gall‏ يتميز به بعض الأفراد عن غیرهم ٠‏ 

وقد روعى فى هذا التقسيم مضمون الشیء التعلم > دون الطریثه 
0 

» و التعلم هو تخیر فى الاداء ») ٠‏ وهذا التعریف اجرائی ؛ لانه بحدد 
نا مفهوم التعلم Bose oa SS‏ 
المواقف التعلیمیه الختلفه() ٠‏ 


و « التعلم » هو تعدیل السلوك عن طریق الخيرة والمارسه ٠‏ وید 
هذا على أن التغیرات التی Tbs‏ على الاداء تحدث آثناء عملية اشیاع 
الدو Eolas cal‏ الاهداف ۰۰ وکشرا ما یقوم التعلم فى صوره الرکدة على 
عملنه حل الشکلات ٠‏ فهو بحدث عندما تعجز الطرق القديمة والأساليب 
العادية عن التغلب على الصعاب أو عن مواجهة الظروف والو اقف 
الجديدة ٠‏ ومن ثم بصیح التعلم عملیه تکیف للمواقف الجديدة() ۰ 

آن التعلم عملية معقدة » وتستعرق sla‏ الفرد بأكملها > وتشمك 
lel gil‏ مختلفه من النشاط cal pall,‏ التعددة بتعدد مواقف الحباة ٠‏ 
لك كان ون a‏ ی ی بو 
النفس جمیعهم اتفاقا تاما (*) ٠‏ 1 


)\( مصطفى فهمى 6 alc‏ النفس : أصوته وتطديقانه التريوبة ( القاعرة ع" 
الخانحی » ۱۹۷۵ ) » ص ۲۳۲-۲۳۱ 

(۲) احمد زکی صالح » التعلم : اسسه ونظریانه ۰ ر القاهرة مکتبه 
النهضة المصرية » 1959 ) 4 ص ١١‏ ۱ 

(۲) جيتس وآخرون ( ترجمة باشراف د / عبد العزيز القوصى ) 6 
علم النفس التردوى + ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » ط ۲ » ۱۹۹۰ ) 6 
داءصه 1 

)٤(‏ رمزية الغريب ۰ سيكولوحية التعلم ٠‏ ( القاهرة : مكتبة الانجلی 
أمصرية » ط ۲ 6 1909( ٤‏ ص ۰۱۲ ۱۳ 


ee SN بت‎ 


وف ختام هذه الناقنة للمناهیم النفسية السابقة » قد يبدو من 
المفيد آن نذكر آهم المبادىء الأساسية التى تؤثر على نمو الانسان وتطوره 
وسلوكه : والتى تتلخص ف الاتی 

١‏ — جوهر الحياة برمتها هو التفیر : فكل كائن حى يوجد فى حالة 
تفاعل دائم مع البيئة » وهذه العلاقة وثيقة » لدرجة أن بعض الدبيولوجيين 
يؤكدون أن الكائن الحى والبيئة وحدة لا انفصام لها » أو على الأقل 
لا بمکن عزل بعضهما عن البعض الخر > وات من خلال تفا الكائن 
الحى مع البيئة بتعیر الفرد ویتعدل سلوکه LUIS‏ أو جزئیا » وق الوقت 
نفسه بعر الظروف الخارجبه التى بتفاعل فيها ٠‏ وهذه الظروف 
الخارجية التغيرة تقوم بدورها بالتأثیر فى التغييرات التی نتم داخل 
الکافن الحی ؛ وهکذا ء٠‏ هذه الحركة الذاتية الديناميكية المتشابكة تسمی 
« التغیر » ؛ ویدونها لا يمكن أن توجد الحباة كما نعرفها » أى ت 
عدما ٠‏ وهذه هی فرصتنا للتأثیر القصود ف تطویر ذواتنا وتطویر 
الاخرین ۰ 

۲ — استمرار shall‏ هو سميلها : ونتسر کلمه « سبیل » الى ما 
يطرأ على الكائن الحی من تتابع الحرکات المتشابكة oll ak a‏ 

تغيرات ف الكائن الحى وف البيئة ٠‏ وعلينا أن نتفهم علما وعملا هذا 

لسبیل البيولوجى ألحاة أو للنمو » baal ails ay‏ ولا بمكن انکاره اذا 
قدر للحداة الاستمر ار ۰ 


۳ - الحياة برضها لها اتجاه : فكل تشاط وجهة هو مولیها ؛ ألى 
بيدأ وأنى بنته » وقد تفقد البداية مجراها ولکن النهایه واقفه بالرصاد 
حنی (sas‏ الدور ة oe‏ وهذأ الاتجاه ولید التفاعل السارى دبن الکائن 
الحی و البیثة » و التعیرات gill‏ تحدث ف الکائن الحی و البیثه تتجه داكما 


9 © »و 


بحو بهعدقی الحیاه ۰ 


٤‏ س تحقدق الذات أو توكيدها وترشیدها لیس له نهاية محددة فى 
سلم الارتقاء الصاعد : فالفرد ككل لا يتوقف نموه عندما بكتمل نموه 
الجسمانی » GY‏ الذات تشسمل ما هو آکثر من الناحية الجسمية » لأنها 
ده ESE etal Ga‏ 
J‏ قالب كريد ویلاهظها الآخرون کشبكة مركبة من السلوك just‏ فردا 
معيئأ دذاته عن duds‏ الاخرین مثلها تماما عصمات الاصابم ۰ 


تا ا سینت 


ey‏ حياء انسل أو تجو الخئاة انكل 
من وجهة نظره كما يراها هو : فالسلوك الانسانی فى جوهره الأميل 
ما هو الا محاولة من جانب الفرد لاستعلال أحسن طاقة لديه فى الظروف 
المجاقراة التی یقم تحت طائلها ۰ والأشخاص الذين بو آجهون موقفا و احدا 
ندرگونه كل بحسب مفهو مه و ادر اکه 6 ولذلك بتنتهجون مسالك مخنلفه 
حیال الموقف الواحد ٠‏ فلکل وجهه هو مولیها ¢ ولکن الكل بنشدون Blall‏ 
الأفضل « ولكنهم يختلفون ىف تفسیر الظروف القائمه ومعانیها بالنسبة 
للمستقيل . ۱ ۱ 


1 لكى يتحرك كل فرد فى اتجاه واقعى فعال نحو الرشد الفضی 
الى "حياة أحسن » led‏ كل فرد أن يحسن فهم المعانى المكونة لذاته : 
و aa kN ane‏ ا 
ضرورأته لتحقیق ذاته ۰ وبعض هذه الحاجات والضرورات سطحبه 
قشرية » والبعض GAY!‏ بتعلعل الى آغو ار ذا ت الفرد عمقا وانتشارا ۰ 
وسواء آکانت dalall‏ سطحية آم عمبقه فهو بتلقاها دائما بمدرکاته 
ومعانيه dards‏ » وکلها حصيلة خدراته ٠ deal tl‏ فاذا وجدت ظروف 
al‏ تكن فى الحسسان وعاقت هذا الاشیاع لحاجات الفرد اضطر لخلق 
معان جديدة بو اجه بها الموقف الجدید ليعيد تنظیم خبراته ویعید ell‏ 
فى مفهومه عن ذاته ٠‏ وق الظروف العادیه للصاة بعدل کل فرد باستمر ار 
مدرکاته cul 3 Soll‏ الداخلية والخارجية » فى حين بحتفظ بعلاقه مرنه 
بیگته ٠‏ فغلی كل فرد أن یتعلم كيف ینمی معانیه ومقاهیمه الجديدة مع 
e‏ 
ن البیتات الدالة على صحه هذه الیادیء الاساسیه تویدها الضرة > 
وهی ۷ الوحددة التی علیها برتکز كل درس وکل فحص ؛ وکل فرد 
ببرر سلوکه بخبرته هو ولا مورد له سواها والخبرة التی تقوم وتفحص 
وتتأكد Gatlin‏ الانفعالية والعقلية » ویتقبلها صاحبها والآخرون بقبول 
حسن » آجدی وأقوم سبیلا من خبرة تأتی نتيجة عدوى انفعالية آو 
نزوة عارضة » أو سلطة مفروضة لا تتيح فرصة للتقويم الايجابى() + 
تن 4۶ ۶ 


( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » ۱۹۹۰ ) ٤‏ ص ۲۹-۰۱۷ 


نشأة الاتسان ونطوره : 
لقد جاءت GUT‏ خلق الانسان كلها فى سياق العظة والاعتبار » تلفت 
النظر الى أطوار الجنین البشری ill‏ يدركها الناس بأيسر ملاحظة 
وانتباه ‏ ويبدو فى هذه GLY!‏ العمد الواضح الى الاستدلال بها على 
القدرة الالهية على المعث : 
« فلينظر الانسان مم خلق ۰ خلق من ماء دافق ٠‏ يخرج هن بين 
الصلب والترائب ۰ أنه على رجعه لقادر » ( الطارق : هم ٠)‏ 
« قتل الانسان ما أكفره ٠‏ من أى شىء خلقه ٠‏ من نطفة خلقه 
فقدره ٠‏ ثم السبيل بسره ۰ تم أماته فأقبره ۰ ثم اذا شاء أنشره » ٠‏ 
( عبس (vv — Ww:‏ 
« انا خلقنا آلانسان من نطفة أمشاج نبتلیه فجطناه سمیما 
بصیرا ۰ انا هدیتساه السبیل اما شاكر! واما کفور| » ٠‏ 
( الانسان : ۳۰۲) 
« أو لم ير الانسان آنا خلتناه من نطفة خاذا هو خصیم مبين ۰ 
وضرب نا متلا ونسی خلقه » قال من يحيى العظام وهی رمیم ۰ قل 
یحییها الذی آنشاها أول حرة » وهو بکل GA‏ عليم » ۰ 
ريس : ۷۹۰-۷۷ ) 
« آکثرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوأك رجلا » ٠‏ 
( الكيف : (wy‏ 
واذا كان الاسلوب العلمی فى علوم التشریح والاحیاء » لا يتعاق 
بمثل الکفر أو الشکر والایمان » والخصومة والابتلاء و العرور ۰۰ فان 
طبيعة النص القر آنی من حیث هو كتاب هدی ودين ؛ تقتضی توجیه كل 
لفظ و آية الى مناط الهداية و الاعتبار ٠‏ 
bl,‏ هذه الغایة / بحرص yall‏ آن الکریم على تذکیر الانسان بضعنه 
وهوانه » فیلفته الى خلقه من تراب » أو من طين ؛ أو من نطفة » أو من 
علقة ثم من نطنة > آو من Gila ele‏ یخرج من ين الصلب والترائب » 
las‏ لجماح غروره US‏ يتجاوز قدره فیطغی ویستکیر ٠‏ والانسان dike‏ 
أن بتمادى به الغرور والطغیان الى حد الکفر بخالقه ¢ والوقوف منه 
سبحانه موقف خصیم مین : 


a و‎ 


Sia «‏ الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبين » ( النحل ; 4( 
«وخلق الانسان ضعدفا » ( النساء : ۲۸ ) ۰ 
« أو لا بذکر الانسان آنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا » ٠‏ 
(vie)‏ 
« با آیها الانسان ما غرك يربك الكريم ۰ الذی خلتك فسواك 
فعداك ۰ فى أى صورة be‏ شاء (AS,‏ ( الانفطار : دس )۰ 
ومن ols‏ الانسان آن بنسى رده فى حال النعمة والقوة » فأما اذا 
مسه الضر فانه Sa.‏ خالقه فى ضراعة و انتهال : 
« وأذا مس الانسان Liles pall‏ لجنبه أو قاعدا أو قائما » فلما 
کشفنا عنه ضره مر كأن لم یدعنا الى ضر حسه » ( بونس ۱۲ ( ۰ 
« ولدن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لیقولن ذهب السيئات عنی » 
أنه فرح فخور » (هود : ۱۰) ۰ 
» وآذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى بجانيه » واذا مسه الشر 
کان يتوسا » ( الاسراء : ۸۳ ) 
« واذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه 
تسی دأ کان بدعوا اليه من قبل وجعل لله آندادا لیضل عن سبیله » قل 
« كلا أن الانسان لیطفی ۰ أن رآه استغنى » ( العلق : ۰ ۷) 
و الانسان فى القرآن الكريم هو Gall‏ یختص بالعلم والبیان : 
« عسلم الا تسان مالم یملم » ( العلق : ه ) ٠‏ 
« الرحمن ۰ عسلم القرآن ۰ خلق الانسان ۰ علمه البیان » ٠‏ 
( الرجمن : 1-۱ ) 
Lory‏ تهنأ له من وسائل ال لتعقل و التیص »> و التمسز بين الخير و الشر » 
وذلك كله من جوهر انسانیته ؛ وبها بحمل الأمانة » ویحتمل تبعات التکلیف » 
ومسئولية الثو اب و العقاب : 
ثم یجزاه آلجزاء الأوفى » (النجم : ۱-۳۵ ) ۰ 


ae, YY تحت‎ 


« آیحسب الانسان أن يترك سدی » ( القيامة : ۲۰ ) ٠‏ 
» وکل انسان آلزمناه طاثره فى عنقه » ونخرج له يوم القیامة کتایا 
بلقاه منشورا ٠‏ اقرأ كتابك كفى بنفسك الیوم عليك حسیبا » ٠‏ 
( الاسر اء (\ee\r:‏ 
ثم أن الانسان هو الذی بحتمل الوصیه ؛ وهموم المكابدة ؛ و اقتحام 
العقية ؛ لتحقيق وجوده الانسانى وأداء مسئولیته الاجتماعية : 
« ووصینا الانسان بوالديه حملته آمه وهنا على وهن وفصاله 3 
عامین أن اشكر لى ولوالديك الى المصير » ( لقمان : ١4‏ ) ۰ 
« لقد خلقناالانسان فى کید ۰ آیحسب أن أن یقدر عليه آحد » ٠‏ 
(البلد : ؛ :6) 
. «ألم نجهل له عينين ۰ ولسانا وشفتین ۰ وهدیناه النجدین ۰ 
فلا اقتحم العقبة ۰ وما آدراك ما العقبة » alll)‏ : ۸ ۱۲) ۰ 
الصالحات وتو pal‏ | بالعق وتو qual‏ | بالصير (( ( سورة العصر ) 0 
gail‏ ایه : 
« لد آضلنی عن الذكر بعد أذ جاعنی » وکان الشیطان للانسان 
خذولا » ( الفرقان : ۲۹ ) ٠‏ 
اليه هن حبل الوريد » ق : ٠ ) ١‏ 
«انا خلقنا الانسان دن نطفة أمشاج نبتليه فجطناه سمیما 
بصیرا» ( الانسان : ؟) ٠‏ 
او الانسان ما عاد ی ؛ محتملا هموم الكابدة وتجربة 
یا ايها اسان اه كدح الى ريك نا اه ۱ 
( الانشقاق (a2‏ 


tS Ts‏ اه صر ليح Uae‏ دجي كديب (nae‏ رغاد زه یا 
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Les ۱‏ أعجب قصة هذا آلانسان فى رحلته العابرة بين الحياة و الوت ee .٠‏ 
هل تعدو أن تکون فى مجملها الا كما وصفها البيان القر آ: نى(١)‏ : 


« لقد خلقنا الانسان فى آحسن تقویم ۰ ثم رددناه أسفل سافلين ٠‏ 

الا آلذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم yal‏ غير ممنون ( ۱ 
۱ (التین : 4 -۱) 
دج 

انسائية الانسان : 

الائسان 3 القر آن الكريم 1 غير pall‏ وى فاستقراء مو أضع ورود 
« بشر ف القر GT‏ كله » بوذن دار ن 4a niall‏ فبه هی هذه الادمیه المأدية 
الى تاک الطهام ay‏ اى الوق ٠‏ وفیها يلتقى بنو آدم جمیعا 
على وجه المائله التى هی آتم الشابهه() ٠‏ 


ودهذه الدلاله » ورد لفظ الشم > 4 اسم جنس 6 ay ee‏ 
موضعا من القرآن ن الکريم » منها خمسة وعشرون موضعا فى بد يشي الرين 
والأنبياء ٠‏ مع النص على الماثلة ؛ فیما هو من خلو اهر ar‏ وأعراضها 
stl!‏ يمع وين gs‏ الیش 


« ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون ٠‏ 
لاهية قلوبهم » وأسروا النجوی الذین موا هل هذا الا بشر مثلكم » 
أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ۰ قال ربی یلم القول فى السماء 
و الارض » وهو السميع الطیم ۰ بل قالوا أضفاث آحلام بل افتراه بل هو 
شساعر فلیانتا بآية كما آرسل الاولون ٠‏ ها آدنت قبلهم من قرية أهلكناهاء 
آفهم مؤمنون ۰ وما آرسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیهم » فاسالوا آهل 
الذکر ان کنتم لا تصلمون ۰ وما جطناهم جسدا لا يأكلون الطصام 
وما كانوا خالدین » (الأنبياء: ۸-۲ ) ۰ 


» قالت رسلهم أفى الله شك فاطر السموات والارض » بدعوکم لیغفر 
لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى أجل مسمی ‏ قالوا ان أنتم الا بشر مثلنا 


)2001 عائشة عبد الرحون : القرآن وقضايا العصر ۰ ( بیروت gla:‏ العم 
للملادين ۰ ۱۹۷۲ ) » ص VV‏ ~ 
{Y)‏ الرجم السابق ۰ ص ۱۵ ۳ 
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تریدون أن تصدونا عما كان يعبد آباونا فأتونا بسلطان مبين ۰ قالت 

لهم رسلهم أن نحن الا بشر مثلكم ولکن الله يمن على من يشاء من عباده » 

وها كان لنا أن نأتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فلیتوکل المؤمنون » ٠‏ 

( امراهيم : ۱۱۰۱۰) 

« قل انما آنا بشر متلکم بوحی الى أنما الهكم اله واحد » فمن كان 
Iga‏ لقاء ريه فليممل عملا صالحا ولا بثرك بعيادة ريه أحدا » ٠‏ 

( الكهف : ) 

« وقال SUI‏ من قومه Quill‏ كفروا وکنبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم 

فى الحياة الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون حنه ويشرب مما 

تشربون » ( المؤمنون : ۳۳ )۰ ۱ 


ان y bal‏ الانسان » یلتقی مع الانس فى ملحظ مشترك من الدلالة 
اللغوبة الاصلیه للمادة على نقیض التوحش > ثم بنفرد کل منهما بملحظ 
خاضن بميزه عن الاخر oe‏ شد لاله الانسية هی التعنه دمقتضى اعمال 
السان المعجز : مجرد كونه منتميا الى فصيلة الانس ؛ كما أنه ليس مجرد 
يشر USL‏ الطعام ویشی ف الاسواق ۰ 

« ولقد خلقنا الانسان من صلصال من fom‏ مسنون » ( الحجر : ۲۰ ) 

« خلق الانسان من صلصال کالفخار » ( الرحمن : :۱ ) ۰ 

« لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقویم » ( التين : ؛ ) ٠‏ 

« خلق آلانسان ۰ علمه آلبیسان » ( الرحمن : ۰۳ ؛ ) 


و bail‏ الاتسانية فیها ارتقاء الى الدرجة التی تؤهله للخلافة فى الثرض 
و احتمال تبعات التکلیف وآمانه الانسان ء لانه الختص بالعلم والبیان 
والعفل jail,‏ » مم ما پلایس لك کله من تمرض للابثلاء بالخیر 
والشر : وفتنه الغرور دما بحس من قوته وطاقته ؛ وما بزدهيه من الشعور 

بقدره ومکانته ق الدرجة العليا من درجات التطور ومراتب الكائنات ٠‏ 

بحبث بنسى فى نشوة زهوه وكبرياء غروره ؛ أنه المخلوق الضعيف الذى 


—rA— 


یعبر رحلة الدنیا من عالم الجهول الى عالم الغيب » على الجسر الفضی 

وعندما نمضی فى تددر GLT‏ القرآن عن هذا « الانسان » موجه 
عن مجرد کونه فردا من النوع البشری أو من الانس ء 

فقد ورد Bal‏ « الانسان » فى القرآن الكريم ف مواضم عديدة » 
و اير اا ها مار الى الذلكلة له ماه 

ونکتفی 3 هذا المحال EE‏ بالاضافة ال ما سیق ذكره ف are’‏ 
الانسان وتطوره — مسورة العلق » آول ما نزل من الایات السنات / وفیها 
بمكن أن نجتلی اللامح العامة للانسان 6 وقد تکرر ذکره فى هذه السورة 

الگولی : تلفت الى LT‏ خلقه من عاق + 

و الثانية : تشیر الى اختصاصه بالعلم + 

والثالثه : تحذر مما بتورط فيه من طغیان ؛ حین یتمادی به الغرور 
فبری أنه استغنی عن خالقه : 

Lal»‏ باسم ربك الذى خلق ۰ خلق الانسان من علق ۰ اقرا وريك 
الأكرم ٠‏ الذی ale‏ بالفسلم ۰ علم الانسان ما لم يعلم ۰ كلا ان الانسان 
ليطفى ۰ أن رآه استغنى ۰ أن الى ربك الرجعى » ( العلق : ١‏ لم) ۰ 
البها من اضاءة کاشفه لدقيق الملامح وخفی sill‏ ازع ۰ 

% Ke OX 

يركز الاسلام على بناء الفرد كنواة صالحة للجماعة من DLA‏ 
الأسرة + ۰ بناء الفر د دو صفه Labs Male‏ 3 تکوین ات الذي تمثل 
الخلايا والوحدات الرئيسية للمجتمع + والانسان عنده GES‏ جسدى 
وروحی ean ۰ es‏ الانسان ah‏ هدف کب شا هذا الیناء دوم 
ادع المي ا tly ee‏ و 
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فى. الوقت ذاته dud‏ فى بناء الجتمع ٠‏ ویتحقق هذا البناء فى مجالات 
ثلات عى : الجسم » والعقل + والروح + ویقوم ذلك آساسا على Vase‏ 
oe‏ دين الفردیه و الجماعیه > و الجتمع فى خدمه الفرد ؛ والفرد فى 
خدمه الجتمم » وكلاهما متکاملان ٠‏ 

هذا التوازن بين الفرد و الجماعه هو الذی cus‏ الانسانیة دون 
الوصول ged ٠٠ Aull‏ اما فردیه مخرقه فى ذاتها أو جماعیه جامدة تصب 
الأفراد فى قالب واحد من البول والاهواء ٠‏ وهذا یعنی أننا نجد الجتمع 
اما مغرقا فى الفردیه ؛ بحیث یتحکم الفرد فى مصير الجتمع ویسخره 
لخدمة آغراضه الشخصية ؛ أو معرقا فى الجماعية بحیث تذوت شخصية 
الفرد وتنصهر ف بوتقة الجماعة ويصبح ترسا ف عجلة الجماعة ۰۰ وحيث 
بقرر er‏ التوازن بين الفرد والجماعة > فهو یقیم « التكافل 
الاحتماعی » على أساس الاخوة ؛ وهو طراز من التعاطف الانسانی من 
نسانه أن يقضى على العنصریه و الطبقیه ویحرر العقيدة من التعصب ۰ 
فمفهوم الجتمع 3 الاسلام بقوم على أمرين ؛ الأول : التعادل بين 
ثنائية الفرد ذاته وبين الفرد والآخر + والثانى : التوازن بين الفرد 
والمجتمع ٠‏ 
۳3 الاسلام أهمية کبری للانسان كفرد ف مجتمع » ويؤكد حاجته 
الى التقدم الستمر » وبذاك بحرر طاقاته الخلاقه كلها 4s Ss‏ وخلقبه 
و عملیه — لتنطلق فى خدمه تقدمه کانسان ۰ 

كذاك دفع الاسلام المجتمع كله فى طريق واحد دون السماح لعائق 
أن بقف فى وجه تقدمه > ولا سيما القانون الطیقی الذی یحکم الانسان 
باعتبار الطبقة الاجتماعية التى ينتمى اليها ولیس على آساس امكانياته 
وما يمكن أن يقدم للمجتمع من خدمات ۰ كذلك فان كل فرد ف المجتمع 
الاسلامى بستحق الاحترام والتقدير بقدر ما بتحمل من مسئولية وبقدر 
ما بتحلى به من صفات طبية ٠‏ 

والفرد فى الاسلام له ga‏ وعليه واجب نحو نفسه ومجتمعه سواء 
نسواء ٠‏ فهو Salis‏ فرديا » ویعمل اجتماعيا » ویرعی نفسسه 6 ويكون 
مسكولا عن رعيته « ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » ( حديث 
شریف) ‏ 

ویالاضافه الى ذلك فانه jolts‏ الجماعة ق الأمر ؛ واذا عزم توکل 
على الله : 


Caw te 


« فبما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غثیظ القلب لانفضوا 
هن حولك » فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر » فاذا عزمت 
فتوعل على الله » أن الله بحب التوکلین » JT)‏ عمران : ۱۵۹ ) ۰ 

فالشوری deal hal‏ ورکن رکین ف الاسلام « ولقد us‏ : 
د ما خاب من استخار ولا ندم من استشار » ۰ والقر آن على نهجه 
3 التشریم پشرع کبریات الاسس والقواعد ‏ ويترك التفاصیل للجماعة 
بحسب ظروف الزمان والکان ۰ فلكل دولة Gall‏ فى أن تسن طريق 
الشوری وفق ظروفها وبيكتها ؛ والمهم أن يكون مبدأ الشورى موجودا 
خنسه تسلط الفرد وتحكمه وطعبانه ٠‏ وللفرد حق الكسب والتماك » على 
آن بوّدی الزكاة والصدقات + وحينما تستدعبه dala‏ المجتمع فائه يقدم 
علی التضحية linge‏ بان التضحية حا له وآن الهرب منها معناه آن 
بلقی بننسه الى التهلکف(۱) ٠‏ 

وف ختام الحدیث عن الفرد والجتمم » ينبغى أن نلفت النظر الى 
حقيقة dole‏ وهی : أنه مهما توفرت الامکانیات المادية ؛ فان هذا لا یغنی 

« ولقد مکناهم فيما أن مكناكم فيه » وجطنا لهم سمعا وآبصارا 
و أفتدة ¢ فما آغنی عنهم سممهم ولا آبصارهم ولا آفئدتهم من یء » 
اذ کانوا یجحدون بایات الله » وحاق بهم ما كانوأ به یستهزئون » ۰ 

(vv: (الأحقاف‎ 

تخاطب هذه GY!‏ العرت + وق مقدمتهم فريس »> وتعرض آمامهم 
صوره من صور التاریخ وهی صوره قوم عاد مع رسولهم هود ۰ء 
فلقد آنعم الله على قوم عاد فى جنوب شبه الجزيرة العربية بأسباب 
القوة والازدهار ومظاهر الجاه ٠٠‏ فزادهم فى الخلق سطه 6 و آنعم 
علیهم بالعلم والثقافة والفن » كما أنعم عليهم بخيرات الطبيعة وبالقوة 
البشرية الفنية » فكان أن عمروا الأرض ؛ وتصوروا آنهم خالدون فى 
هذه الحياة ؛ فأساعوا استخدام امكانياتهم : 

« واذا بطشتم بطشتم جبارين 4 ( الشعراء : ,۱۳ ( ۰ 

كانت لهم الساکن التی بتحدون بها الدهر »> ولکنهم کانو | بمارسون 

)1( أنور الجندى » مفاهیم العلوم الاجتماعية : النفس والأخلاق فى 
ضوء الاسلام ٠‏ ( القاهرة : دار الاعتصام » ۱۹۷۷ ) ۰ ص ۱۷۹ - 1۸١‏ ۰ 


WON es‏ نچ 


السث والترف فى داخلها ٠‏ وکانت لهم عيون الماء المجارية : و الحد اکن 
العناء الثمرة ۰ والثروة الزراعية والنباتية ٠‏ ولکتها غرتهم وخدعتهم 
galas‏ | بها » وعاثوا فى الأرض الفساد : 

bola «‏ عاد فاستكبروا فى الأرض بغفير Gall‏ » وقالو! من أشد 
Lia‏ قوة )) (فصلت : ۱۰ ) ۰ 

ولأن قوم عاد آساعوا استخدام نعم الله ء آذاقیم الله عذاب الخزى 
فى الصاة الدنسا : 


الخزى فى الحياة الدنيا » ولعذاب الآخرة أخزى » وهم لا ينصرون » ٠‏ 
(فصلت : ۱۰ ) 

وهود عد وهو رسولهم ‏ لم يرد منهم الا أن بصرفوا هذه النعم 
فى منفعة الانسان ؛ ولیس ف البطش به > أو فى العيث والمفساد ۰ لم 
برد منهم الا أن يؤمنوا ath‏ وحده > وبالیوم الاخر 4 ولکنهم gaan‏ | 
بایات ربهم 

« وتلك عاد » ححدوا بایات ربهم وعصوا رسله » واتیعوا آمر کل 
جبار عنید » ( هود : ۰۵ ) ۰ 

بخاطب القر آن عرب قریش بعرض هذه القصه انتاريخية علیهم ۰۰ 
وأذا كانت عاد مع قوتها ومعرفتها آخزاها الله > فهو سبحانه قادر على 
أن يصيب قریشا بخزيه اذا استمر موقفها من رسالة النبى عليه أفضل 
الصلاة والسلام » بما هو عليه من المعارضة و التحدی ٠‏ 

أن اتباع دین الله من ثسآنه أن بحفظ نعم الله من التبدید و اساءة 
استخدامها » كما بحفظ على الجتمع تماسكه وتعاونه وتازره ٠‏ فدين 
الله لا بطلب سوى استقامة السلوك > والودة فى العلاقات » وتجنب 
الظلم والطغان ؛ والساواة فى الاعتبار البشرى » ووضع الناس جمیعا 
3 ا ما الله وحده ۰۰ أن ف اتباع دين الله الا لبقاء 

a tao war‏ اوسرد 


تع ينم ين 


)١(‏ الدكتور محمد البهى . القرآن الكريم )۰ بقول ٠‏ ( القامرة : مكتبة 
وهية» (NAVA‏ > ص VAL VV‏ 


ee < 177 


dl gla‏ الکون وسخر کل ما فیه لاانسان » لان gall pal‏ اتر 
انانسان للوجود فلايد أن ييسر له وسائل الاستتقاء فى هذا الوجود ٠‏ 
وذلك هو عطاء الربوبیه » لأن الرب هو المربى والسيد والالك ٠٠‏ ومعنی, 
المربى : أن بتعهد من برییه الى of‏ يبلغ الكمال المرجو له ء لذلك كان من. 
رحمه الله تعالى أن استجایت الارض بکل ما فيها للانسان ٠‏ 

Sila oe 64 الانسان وسط الوجود المخيط به بمتایه 2 اليد‎ ol 
۰۰ الكل مسخر له ؛ وهو غير مسخر لگحد‎ ٠ فى خدمته ؛ وهو لا يخدم أحدا‎ 
وان كان ف ظاهر الأمر  يخدم بعض المخلوقات » فهى خدمة ظاهرة.‎ 
و وان تابر شوه بصب‎ pad ede aed 
من الجماد و النیات.‎ SAL في خدمته اما بالباشرة أو مالواسطة »۰ فالانسان‎ 
٠ من کل هذه بالواسطة‎ Lal والحیوان مناشرة » وبآخذ‎ 


والوجود — على هذه الصورة — يمكن تقسیمه الى سید ومسود oe‏ 
خادم ومخدوم + و الانسان لا يستطيع الادعاء أنه صنع هذه الأشساء- 
المسودة لتخدمه » GY‏ فبها آمور كشيرة لا تدخل تحت طاقته ولا قبل له 
بها » وهی تؤدى له خدمات قبل أن بوجد له عقل بفکر » وطاقه تفعل ۰۰ 

لابد اذن أن سمحث الانسان عن قوة أكذر منه ومن المسودات. 
ee les‏ عكر الله من ليقت دن رس الله شو اللخ إن له 
بفعل ذلك » آصیح تافها »> لأن الخلوقات لها مهمه bord‏ عداه ٠٠‏ لا مهمة. 
له ٠‏ كل هذا التسخير ۰ يجب أن بدفع الانسان للبحث بعقله عن الهیمن. 
على الكون 4 lan,‏ البحث هو بدایه الاستدلال ۰ وبأ ستقر sf‏ نجد آن. 
الكون مسخر لخدمة الانسان فهو الغابة > وآیضا الوسيلة : لأنه يتفاعل. 
مع الموجودات لتعطه نتاجها ف النهایه(۱) ۰ 


الانسان: هو آکرم Gees‏ هذا الوجود ؛ وهو مكرم عند الله shail‏ 
من آدم عليه السلام » والی أن يرث الله الأرض ومن علیها ٠‏ و القر ast‏ 


(۱) محمد متولی الشعراوی » ۱۷ قضية فى ميزان الاسلام ۰ ( القاعرة = 
الختار الاسلامی للطباعة و النشر والتوزيع » ۱۹۷۷ ) 4 ص ۵١ » Of‏ م 
ot‏ ( ۳۲ - النفس البشرية » 


— re — 


آلکریم يشير الى كرامة الانسان بقوله : « وأقد کرمنا بنی آدم وحطناهم 
.قى البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضیلا » ( الاسراء :۷۰) a ٠‏ 
“أو قومیه ++ فالناس حمعا متساوون کأسنان المشط م6 أولاد أب و احد 
aly‏ واحدة : ش : 


٠ )١ : زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » ( النساء‎ lg 
۱ ۰ )۱۳ : وقبائل لتعارفوا » ( الحجرات‎ 
ولقد خلق الله الانسان فى آحسن تقویم » وسخر لهذا الانسان ما فى‎ ' ٠ 
٠ ) 4 : لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقویم » ( التين‎ « 
) ۱4 : لحما طريا » ( النحل‎ ain وهو الذی سخر البحر لتأکلوا‎ « 


« وسخر لكم الفلك لتجری ف البحر بامره » وسخر لکم الانهار ۰ 
وسخر لکم الشمس والقمر دائبين » وسخر لكم اللیسل والنهار » . 

) ۳۳۰۳۲ : eal pl) 

واذا كان الله قد ala‏ الا یسنان 2 آحسن تقویم و کر مه بصفنه 

انسانا > فان الانسان اذا انحرف عن Gall‏ وتنکر لخالقه واتبع سبيل 

الغواية > حىنگذ يسقط الى أسفل سافلين وينحط تحت درجة الحيوان : 

" « أن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ۰ الذين 

عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فى کل حرة وهم لا يتقون » ٠‏ ۱ 

( الأنفال : هه (ons‏ 

و الاهتنا سنيل الایمان » وترك للانسان حریه الاختبار » وآعلن دستوره 

الضالد YL‏ اکراه فى الدين » وحدد مهمه الرسول بالبلاغ و التذکتر : 
« وقل Gall‏ من ربكم » فمن شاء فلیوژمن ومن شاء فلیکفر ۷ + . 

( الکهف : ۳۹ ) 


محم ما خم تج مهدي يه مد مه eh‏ میت تسد وج موس روم تحط وهنم ذ tom ct‏ ماس جروت جوز Ge‏ وید SATE Shiny‏ پت وی ين رک مح کتک ت هت ...تس لا ا 


و۳ 


« لا ol St‏ فى الدين » قد تبين الرشد من الغی » ( البقرة (yon:‏ 

« أن عليك الا آلبلاخ » ( آلشوری : 4۸) ۰ 

« فذكر أنما آنت مذکر ٠‏ لست علیهم بمسیطر ۰ الا حن تولی.. 
وكفر ۰ فيعذبه الله العذاب الاکیر ٠‏ ان الينا أيابهم ٠‏ ثم ان علینا 
حسابهم » ( الغاشية : ۲۹-۲۱ ) ۰ 

» أن الله خلق آدم من قبضه قبضها من جميع الأرض » liad‏ 
بنو آدم على قدر الأرض ؛ فجاء فيهم الأبيض والأحمر والأسود وبين 
ذلك » والسهل والحزن ودين ذلك » والخبيث والطيب وبين ذلك »() ٠‏ 

(رواه أمو داوود ) 


ebay الدین بليق. « منهاج الصالحین ون احاددث وسنة خانم‎ je )١( 
1 ۰ ۱۱۶ ص‎ ٤ ) ۱۹۷۸ 4 > بیروت : دار الفتح‎ ( ٠ والرسلین‎ 


SEL past 
ALTA 


قطرة الانسان : 


» الانسان » کائن فذ فى هذا الکون ۰۰ ad‏ فى طبيعته » ونذ فى 
«وظيفته وغایة وجوده » وفذ كذلك فى ماله ومصیره ۰۰ انه مخلوق غير 
ھکر id:‏ جمیع الخلائق التی عرفناها » والتی بحدئنا الله عنها كذلك 
.ولا نراها ؛ ومخلوق بقدر ؛ فلم يوجد هكذا مصادفه ولا جزافا » ومخلوق 
لغاية s‏ فلم یخلق عبثا ولا سدی ٠‏ وهذا واضح فى نظرة الاسلام اش 
الانسان مجملتها oe‏ فالائسان 7 التصور الاسلامی — هو سید 
هذه الارض > بخلافته فبها عن الله » وكل ما فبها مسخر له > بقدرة الله 
.تعالى ٠‏ وقد آوتی أمكان العلم بشئونها »> هبة من الله سسبحانه ع 
.والاستمتاع بطیاتها وجمالها » نعمة منه خالصة ٠‏ وليست الأرض 
.وحدها US,‏ ما فبها من آحباء وأشساء > ولكن كذلك السموات مهبأة 
لمساعدة الانسان فى خاافته فى الأرض(١) ٠‏ 

« هو الذی خلق لكم ما فى الارض جديعا ثم استوی الى السماء 
فسواهن سبع سموأت » وهو بكل شىء عليم ۰ واذ قال ربك للملائكة 
انى جاعل فى الأرض خليفة + قالوا اتجعل فيها هن يفسد فيها ويسفك 
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة خقال igual‏ بأسماء 
هؤلاء أن کنتم صادقین ۰ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا » 
نك أنت العليم الحكيم ٠‏ قال با آدم أنبتهم بآسمائهم » فلما أنبأهم 


)١(‏ سيد قطب ؛ الاسلام ومشکلات الحضارة ۰ ( القاهرة : دار احیاء 
#لكتب العربية ۰ (NAVY‏ » ص ۲۲ ۲۵ a.‏ 


— ry — 


پأسمائهم قال ألم أقل لكم أنى أعلم غيب السموات والارضص واعلم 
.ما تبدون وما کنتم تكتمون - واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا 
آلا آیلیس آبی واستكبر وکان من الکافرین « ( البقرة یج ۵ )۰ 


« الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الذلك فيه بأمره ولتبتفوا من 
.فضله ولعلكم تشكرون ٠‏ وسخر لكم ما فى السبوات وما فى الأرض 
جميعا منه » أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ( الجاثية : ۰۱۲ 1 ) ٠‏ 


« والانمام خلقها » لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ٠‏ ولكم 
فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ۰ وتحمل أثقالكم الى بلد 
لم تکونوا بالغيه الا بشق الأنفس » ان ربكم لرؤوف رحيم ٠‏ والخيل 
.والبغال والحمير لتركبوها وزينة » ويخلق ما لا تطمون ۰ وعلى الله 
قصد السبيل ومنها جاثر » ولو شاء لهداكم أجمعين ٠‏ هو الذى آنزل 
من السماء ماء لكم منه شراب ding‏ شجر فيه تسیم‌ون « ينبت 
به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات » أن فى ذلك 
لآية لقوم يتفكرون ٠‏ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر » 
والنجوم مسخرات بأمره » ان فى ذلك لآيآت لقوم يعقلون ۰ وما 15 لكم 
فى الأرض مختلفا ألوانه » أن فى ذلك لآية لقوم يذكرون ۰ وهو الذى 
"سخر البحر لتأكلوا ain‏ لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى 
الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولءلكم تشكرون ۰ والقی فى 
آلارض رواسی أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لطکم تهتدون لمات 0 
وبالنجم هم يهتدون » ( النحل : ه--۱۰) ٠‏ 

لکن هذا الانسان ‏ ف التصور الاسلامی LS‏ هو ف الحقیقه — 
على كل ما استودعه الله من آمانة الخلافة الکبری فى هذا الك العریض» 
وعلی كل ما سخر له من القوی والطاقات والأشياء والأحياء فيه » وعلی 
كل ما آودعه هو من طاقات العرفة والاستعداد لادر EN‏ الجوانب اللازمه 
له فى الخلافة من النوامسن الكونية »۰ على کل هذا هو مخلوق ضعیف » 
ales:‏ شهواته آحیانا ویحکمه هواه آحیانا » وبقعد به ضعفه آحیانا 4 
وبلازمه جهله بنفسه فى كل حین ٠‏ ۱ 


وأول ما ظهر من ضعفه وعجزه وخضوعه للاغراء والشسهوات 3 
ما یصوره القرآن الکریم من استسلامه لاغواء الشیطان بشهوة الخلد 


— TA — 


وشهوة الملك » ونسیانه آنه عدوه Gall‏ يتريص به » ونسیانه کذلك تحذیر. 
اله له ٠١‏ وهو تصوير للحقيقة الخالدة فى الانسان ۰۰ 
« ولقد عهدنا الى آدم هن قبل فنسى ولم نجد له عزما ٠‏ واذ Lils‏ 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا :آلا ابليس ٠ cd‏ فقلنا یا آدم أن هذا 
عدو لك ولزوجك خلا يخرجنكما من الحنة فتشقی ٠‏ ان لك آلا تجوع 
فيها ولا تعرى ٠‏ وانك لا تما فيها ولا تضحى ٠ 3 ٠‏ فوسوس اليه الشیطان. 
قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ٠‏ فاكلا منها فيدت 
لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة » وعصى آدم day‏ 
ففوى ۰ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ۰ قال اهبطا منها جميها » 
پعضکم لبعض عدو « فاما يأتينكم منى هدى غمن أتبع هدای فلا يضل. 
ولا يشقى ٠‏ ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره یوم 
القيامة أعمى ٠‏ قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا ۰ قال كذلك 
أتتك آياتنا فنسيتها » وكذلك اليوم تنسى ۰ وكذلك نجزى من أسرف. 
ولم بومن بایات رمه » ولعذاب الآخرة آشد و آبقی ( + 
4b)‏ : ۱۳۷۰-۱۱۵ )نل 


وفقو gas‏ ان تر الاشارات الى جهل الانسان يآمر نفسه ومستقله ومصيره. 
ee ie‏ والهوی والضعف ؛ بحيث لا يصلح 
dios —‏ هذه وضعفه وهواه  OY‏ يتولى وضع منهج لحياته هو 4 
وان كان مزودا بالقدرة على استخدام المادة » ومعرفه قو انینها اللازمه: 


3 ويسألونك عن الروح » « قل الروح هن آمر iwi)‏ وما آوتیتم cP‏ 

الملم الا قلیلا » (الاسراء: (Ao‏ ۰ 
« ولکن أكثر الناس لا یطمون ۰ يعامون ظاهرا من الحياة الدنیا » + 
( الروم :5 7)» 


تموت ‏ أن الله علیم خبیر » ( (لقمان : ۳6 ) ۰ 


Ge ee ee 
١ : النساء‎ ( oe 


١‏ لا 60 د مس ec‏ توت بير عيمجو حوس HA afin tebe‏ دحج a‏ کم 


۳۹ — 


(( وعسی أن تكرهوا شيئا وهو خير لسکم » وعسى أن تحبوأ شيئًا 
بوهو شر لكم » والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ( البقرة (I:‏ 
۱ « لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » ( الطلاق: :1( 


« ان یتبعون الا الظن وما تهوی الأنفس » ولقد جاءهم هن ربهم 
المدى» (النجم : ۲۳) ٠‏ 
» ولو آتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فیهن » ۰ 
( المؤمنون (vv:‏ 
« أن الانسان خلق هلوعا ۰ اذا مسه الشر جزوعا ٠‏ واذا هسه 
الخير منوعا » ( العارج ا ١(؟)ء‏ 


وتستهوی الانسان الحياة الدنیا بزخارفها ومباهجها وزینتها » وتجرفه 
:فى تيارها ۰۰ فينهل من هذه الباهج ¢ وینصرف عن Babe‏ الخالق 
.وطاعته » ویشی ف الارض مرحا ؛ ویستید ویطفی ؛ ولا يعمل حسایا 

لآخرته ۰۰ 

» أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر 
فى الاموال والأولاد » كمئل غیت أعجب الکنار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا 
بكون حطاما » وى الآخرة عذاب شديد ومففرة من الله ورضوان » 

.وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور » ( الحديد : ۲۰ ) ٠‏ 

۱ « وابتغ فيما اناك اله الدار الآخرة > ولا تنس نصيبك من انا 
,واحسن كما آحسن الله اليك » ولا تبغ الفساد فى الأرض ء ان الله لا يحب 
الفسدين» (القصص : ۷۷) ۰ 

bE «‏ من ST, ٠ ah‏ الحياة الدنيا ٠‏ فان الجحيم هى المأوئ » | 
(النازعات : بم (ra‏ 
« كلا أن الانسان لیطفی ۰ أن رآه استغنی » ( العلق oN!‏ ¥( 
« من يضلل الله فلا هادی له » ویذرهم فى طفيانهم یعمهون » ٠‏ ..: 
a‏ ی ( 
ومن الحدرث ال لنبوی الشريف(١)‏ : 
« لو كانت الدنيا تعدل عند اد يلات Rage‏ دی ر 
شربة ماء » (٠‏ الترمذى) ٠‏ 


je (‏ الدین بلیق » منهاج ااصالحدن ٠‏ ص ۱۱۷-۱۱۵ . 


— ۵ و س 


Li lea! «‏ والدئیا WSIS‏ استظل تحت شجرة ؛ ثم راح وترکها oe‏ 
( ابن ماجه ) 

« الدنيا حلوة خضرة ؛ وان الله مستخلفكم فیسها » فینظر كيف 
تعملون ٠‏ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ؛ فان آول فتنة بنی اسرائيل. 
كانت من النساء » (٠‏ آحمد ) ۰ 

« الدنيا دار من لا دار له ؛ ولها يجمع من لا عقل له » ٠‏ 

» من wal‏ دنباه آضر بآ خرنه 4 وهن آحب a 43 AT‏ ندنیاه 6 
فاثروا ما یبقی على ما بفنی » ٠‏ ( أحمد ) ٠‏ 

« لا تسیوا الدنیا فلنعم الطیه للمؤمن » علیها ببلغ الخیر ؛ و علیها: 
ينجو من الشر » ٠‏ ( الديلمى) ٠‏ 


« أصلحوا دئياكم و اعملوا لاخرتکم » ٠‏ ( الشهاب ) ٠‏ 


٭ د % 

خصائص النفس البشرية : 

لقد تحدث y‏ الغزالى « عن » النفس البشرية » فاستخدم للدلاله عليها' 
ألفاظا أربعة هى : النفس » والقلب » والروح » والعقل ٠‏ وهذا ما يدعونا 
الو آن نعرض شکل موجز لهذه الألفاظ لنعرف ما اذا كان قد استعملها: 
بمعنی و احد أو gos‏ مختلفة(١)‏ 7 

٠ آن الکریم‎ all ف‎  » وردت هذه الألفاظ  عدا لفظ « العقل‎ ail 
منها على آساس مدی شموله لفهوم الانسان.‎ US وسنرتب الحدیث عن‎ 
منةه + وعلى هذا‎ dita يصورة عامه » آو تحخصصه واثفر اده دجو انب‎ 
Ys Sle Usd او الحدية ر‎ 
ما تدل.‎ Lille وآوسم استعمالا من مختلف الألفاظ الُخرى ع كما أتها‎ 
.. على كيان الانسان ككائن حى‎ 


(۱) عبد الكريم العثمان ۰ الدراسات النفسية عند السكيين والغزالى 
بوجه ۳ ٩‏ ۱ القامرة : كتبة وعیه 22 الطبعة الثائية 52 i ( VAA\‏ 
OV Wo‏ كارن 


— إو س 


ثم یأتی لفظ « القلب » الذی استخدم للدلالة على العنصر الواعی 
بو العاطفی ف الانسان lel oe‏ « الروح « فعالیا ما تمثل حقيقة مجردة 
Smal cals.‏ المی تتصل بالانسان cone‏ خاص ۰ آما فعل « العقل » 
فیطلق ف آلقر آن الكريم للدلالة على الفهم و التفکیر ٠‏ 

: النفس‎ ١ 

لقد وردت على صور متعددة فردية وجمعية ٠‏ وهی تدل أكثر ما تدل 
على الانسان ككائن حی » ذى أصل واحد » بتکاثر ويكسب ویشعر 
وينفعل » كما وردت أحبانا للدلالة على طوية الانسان وجوهره » أو 
.للدلالة على شىء معبن ۰۰ 

ومن الأمثلة على استخدامها للدلالة على الانسان : 

« واتقوا logs‏ لا تجزی نفس عن نفس شيئًا » ( البقرة : 4۸ ) 

« لا تكلف نفس الا وسعها » ( البقرة : +م؟) ٠‏ 

«قوا أنفس كم وأهليكم نارا » ( التحريم : ۰ ) ٠‏ 

« وفیها ما تشتهيه الأنفس Shig‏ الاعین » ( الزخرف : ۷۱) 

« أنه من قتل نفسا يفير نفس أو فساد فى الارض فكأنما قتل الناس 
(las.‏ (المائدة: جم). 

« والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » (البقرة : ۲۲۸). 

« ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » ( يوسف : ۳۲) ٠‏ 

وقد وردت كلمة « النفس » ف القرآن الكريم للدلالة على الذات 
Ugh VE‏ » مثل : 

« ویحذرکم الله نفسه ¢ dilly‏ رژوف بالعباد » ( آل عمران : ۳۰ ) 

« و اصطنعنك لنفسی » (طه : 4۱ ) ٠‏ 

« تصلم ما فى نفسی ولا اعلم ما فى نفسك » ( الماكدة (vi:‏ 

«(كتب ربكم على نفسه الرحمة » ( الأنعام : ۵4 ) ٠‏ 

ومن الأمثلة على استعمالها للاشارة الى pod‏ الانسان وطويته 
الآيات التالية : 

« ربكم أعلم بما فى نفوسكم » أن تكوئوا صالحين » ٠‏ 

( الاسراء (vo:‏ 
« ان الله لا يفير ما بقوم حتی پغیروا ما بأنفسهم » ( الرعد : 11( 


Sera, ae 


الاو ص ی ی a ae‏ 
1 ( سورة ق dyn:‏ 
oily‏ وردت هذه الكلمة للدلالة علی النفس کأمر خاص ف الانسان » 
قد يكون جوهرا قائما بذاته » وقد یکون مجرد تعبیر مجازی عن حقيقة 
الانسان وماهیته »۰ وذاك مثل : 
« لا آقسم بیوم القيامة ۰ ولا آقسم بالنفس اللوامة » ٠‏ 
۱ ۱ ۱ ( القيامه : ۲۰۱ ). 
« وما آبریء نفسی » أن النفس لامارة بالسوء » ( یوسف : ۵۳ ) 6 
« يا آیتها النفس الطمئنة ۰ ارجمی الى ربك راضية مرضية » ٠‏ 
( الفجر : ۲۷ ۰ ۲۸). 
« وآما من خاف حقام ربه ونهی النفس عن آلهوی » ٠‏ 
es‏ اننس ف القرآن دل على الذات بمجمونها + ee‏ 
شهی Lal‏ 1 بشمل الانسان كله » ولا بختص بالدلالة على التفکیر آ 


٠ الفهم‎ 


la Te 


- 4  سفتل‎ « Bal من‎ dal GT all کان ورود لفظ « القلب » ق‎ il 
al N tates 
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ولذلك ju‏ كأساس للفطر ه السليمة » والعواطف المختلفة ل 5 
بخثص منها call‏ آو بالکر آهیه بح ومحل الهدابة و الایمان 2 !53 
و الضیط و ill‏ 


رحد ee‏ اه 

« الا من آتی الله بقلب سلیم » ( ( الشعراء (Aa:‏ + 

و آما دلالته على الاعتبار والفهم و الهداية فللایات الاتية : 

« ان فى ذلك لذكرى ان كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » ۰ 
(سورةق : ۳۷ 

« وهن يؤمن dtl‏ يهد قلبه » ( التفاین : ۱۱) ٠‏ 


— ty 
لا يحزنك الذين یسارعون فى الکقر من آلذین قائو! آمنا بأغواههم‎ « 
1 ۰ )4۱ : :ولم تؤدن قلوبهم » (المائدة‎ 

« ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه فى قلوبكم » ٠‏ 
( الحجرات : ۷) 
« الا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان » ( النحل : ٠ ) ٠١١‏ 
ولکن القلب لیس دائما محل العداية والایمان » فقد يشير الى الاثم 
.والمعصية » كقوله تعالى : 0 
« كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين » ( الحجر : ؟١)‏ ۰ 
« ولا تكتموأ الشهادة » ومن يكتمها فانه آثم قليه » ٠‏ 
۱ ( البقرة : ۲۸۳ ) 
٠‏ آما دلاله القلب على gall‏ اطف الختلفة فيدل على ذلك GLY!‏ الآتية : 
Ulery »‏ فى تلوب آلذین آتبعوه رأفة ورحمة » ( الحدید : ۲۷ ) 
« وليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم » ) آل عمران : ۱۵5 ( 
» سنلقى فى قلوب الذين کفروا الرعب » ( آل عمران : ۱۵۱ ( 
« ثم قست قلوبکم من بعد ذلك » ( الیقرة : (ve‏ 
من معنی النفس ؛ فهو لا يدل على الدو آفع 4s ball‏ وانما بقتصر على 

Oe #‏ 
لم يتكرر bal‏ > الروح ۾ فى القر آن الا Mule‏ » ولکن اه كان 
متنوعا » وقد وردت هذه الكلمة بما بفید افاضة الحياة من الله على 

الانسان » کقوله تعالى : 
« فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ثقعوأ له ساجدين » ٠‏ 
( الحجر (v4:‏ 
«ثم سواه ونشځ فيه من روحه » ( السجدة )٩:‏ ۰ 


— 88 — 


أكثر تخصیصا منه + وذلك للدلائه على خلق عیسی عليه السلام : 
« فأرسلنا الیها روحنا فتمتل لها بشرا سویا » ) عریم : ۱۷ ) 
vee se 6 «‏ ما 5 م“ a‏ 2 
» والتی آحصنت فرجها فنفخنا فيها من Gags‏ » ( الأنبياء : 5۱) 
كما استعمات هذه الکلمة فى الدلالة على القر آن : 
» وكذلك آوحینا اليك روحا من آمرنا » ( الشوری ۲ ) + 
ووردت فی الدلالة علی الوحی و اللك الذی بنزل به : 
« يلقى الروح من آمره على من يشاء من عباده لینذر يوم التلاق » ۰ 
sale )‏ : ۱۵ ): 
« قل نزله روح القدس من ربك بالحق » ( النحل : ۱۰۲ ) 
« نزل به الروح الأمين ٠‏ على قلبك » ( الشعراء : ۱۹۳ ۶ ١54‏ ) 
وق JS‏ هد د المعانى al‏ آشتاو البها pall‏ آن الكريم للا نلاحظ و رو ده . 
الانسان وفعالیته ونشاطه ‏ كما هو الأمر بالنسبة « للنفس » + مما بدل. 
على تمیز « الروح » عن « النفس » ف لغة القر آن ۰ 


# * % 
>٤‏ _ العقل > 
لم برد Lal‏ » العقل » کمصدر ف all‏ آن اطلاقا » ولکن ورد فعل 
العقل بمختلف اثتفاقاته : وکلها تدل على عنصر التفکیر فى الانسان » 
ومثال ذلك : 
« يسمعون کلام dil‏ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه » ٠‏ 
(البقرة : {vo‏ 
اخلا تعفلون » ( البترد : 44 ) ٠‏ ب 7 
« أن شر الدواب عند الله الصم الیکم الذين لا یعقلون » ٠‏ 
( الأنفال (yy:‏ 


ه كن 


« وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير » ٠‏ 
. وللنفس علامات سبعة (op‏ : 
١‏ — آمارة»؟ ‏ لوامة tre‏ — ملهمة 4 ؛ ‏ مطمئنة » ه ‏ راضية ؛ 

وینبعی البدء بعلاج النفس « الأمارة » » لأنها لم تتخلص بعد من. 
والأنانية. دون أن تلقی آی اهتمام للقيم والممادىء و Jal!‏ و الفضائل ۰ 

واذا ما تبسر للنفس تحقىق ما تنزع اليه من حظوظ > طلیت. 
الزید ۰ فهی لا تشبع من جوع » ولا تسكن عن طلب ‏ ولا تزهد )7 
شهوة © وانما تطلب آبدا المزيد ۰۰ فاذا ما تحقق لها ما تطلب » طمعت. 
وتعالت و انحرفت عن الهدی gra: lass oe‏ حب السیطرة سلوکها 4 
وال خالا causally Stalls‏ سذ + والشهو2 ساظانها + 

و آخدر | نننهی هذه النفس دصاحیها eg‏ الضلال والانحر اف + ۰ - 
آوصاف مختلفة مثل : الضالة » آو الشرهة ء أو الفاسقة» أو النحرنة 4 
أو الشريرة ؛ أو غير السوبة ۰ 

ولقد وجد أثمة الاسلام أنه لعلاج هذه الشخصية نبجب اليد و 
4 عملية ow‏ تخلیه من الصفات | 4p goal‏ 6 تم 2 تحلية هذه النفس بالصفات. 
المحمودة 4 ویتم ذلك بطریق الجاهدة() ۰ والسبيل أن دسمعی الانسان. 


)1( حسن محمد الشرقاوى » نحو علم نفس اسلامی ۰ ( الاسكندرية 2 
الهيتة ! لصرية العامة للكتاب » ۱۹۷ ) » ص 55 » 4۵ ۱ 

(۲) ابو حامد الغزالى › أحباء علوم الذدن ٠ (Ax)‏ ( القاهرة : الحلبی 4 
 ) ۷‏ ص VEYA‏ 


د HV‏ بت 


طبيعة الكائن البشری وخصائصه : 


اذا ما تساءلنا عن pated‏ الطبيعة اليشرية التى يتحدد من خلالها 
.مدى تکامل الفرد بقدر ما بنعکس منها ق سلوكه 6 تتضح taal]‏ 
الاتیغ(۱) : ۱ 

: Sho الانسان كائن‎ ١ 

لا نك فى أن الانسسان پشترك مع الحيوان فى كثير من الصفات 
dur gl quill‏ » ولكن تكامله لا يقوم على تنمية هذه الصفات التى بشترك 
التی ینفرد بها هو يميزه عن باقی آنواع تلك الملکه ٠‏ 


وآولی تلك الصفات أو الامکانیات هى قدرة الانسان على الکلام » 
أى على استخدام الرموز اللغوية ٠‏ فالائسان يستطيع أن یستخدم اللغة 
لیتذکر » أو ایسترجم الأحداث الماضية ¢ ليعالج الأشياء والرموز التى 
لا توجد فى حاضره وجودا واقعیا » وكذلك ليسقط خبرته ال ماضية على 
الستقبل ٠‏ أى أن الانسان يستطيع آن يعالج الامور والأشياء على 
مستوى تخيلى » وبمعنى آخر يستطيع أن یعالج من الأمور ما ليس له 
وجود فعلى ف الواقع الحسوس ۰ 


وهذه القدرة الرمزية هى ما dans‏ الانسان الكاكن الوحيد الذي 
بمکنه آن یفکر فى (gal ll‏ وق الستقبل ء وق الخاضر غر الحسی + 
وتساعده قدرته اللغویه هذه على أن یتعلم » لیس فقط من خبرته هو » 
بل Lat‏ من خبرة الاخرین الذین عاشوا فى آزمنه غير آزمنته » وف غير 
التی يعيش فيها »۰ کذلك تساعده هذه القدرة على أن يتنبا بما 
یمکن أن يترتب على سلوکه الخاص قبل أن يسلك » oly‏ یکون له مثل 
عليا يسلك على أساسها ٠‏ 


هنانك اذن صفات ثلاث أساسية تعتمد على استخدام الرموز وتمیز 


الانسان عن غیره من الکائنات ٠‏ وهذه الصفات هی : 


(۱) محمد عماد الدین اسماعیل » الشخصية والعلاج النفسى ٠‏ ( القاهرة ؛ 
مكتبة النهضة ااصرية 6 1505 ) ص ۱2۲-۱۳۸ . 


sy —‏ ع 
١‏ القدرة على الاستفادة من |! خبرة السایقه ؛ دما فى ذلك خبرق: 
الآخرين ٠‏ ۱ 
۲ - والقدرة على التوقع ¢ والتحكم فى السلوك بناء على التنبق 
پنتائجه قبل وقوعها + ۱ ۱ 
۳ ل وآخیرا القدرة على استحضار ما ليس له وجود فى الواقم. 
الكسوين + ۱ ۱ 
هذه هی الجموعه الاولی من الصفات التی بنفرد بها الانسان_ 
ویمتاز بها عن باقی آنواع الملكة الحيوانية ه 0 
۲ — الانسان کائن اختماعی : 
وثمة 4c gana‏ آخری من الصفات الميزة للکائن البشری » وهی 
ghar Jal db‏ بفترة طفولته الطويلة » تلك الغترة التی یظل فا مدة. 
طويلة معتمدا اغتمادا لا حيلة له فيه على غيره من الکبار ٠٠‏ فليس بين . 
الكائنات الحية الأخرى من تطول طفولته الى هذا الحد ٠‏ وکلما تعقدت. 
الثقافة زادت فترة الطفولة الانسانية طولا ٠‏ و الحقيقة التی لا تختلف من 
ثقافة الى آخری هی أن الطفل الانسانی » على خلاف ما هو معروف عن. 
صغار أى کائن حى آخر » یمکث مدة طویله وهو لا يستطيع أن يشيع 
حاجاته الأساسية الا عن طريق الکبار الحیطین به . 
ویتکون aie‏ الطفل خلال ode‏ الفترة الطويلة من السنوات التكوينية- 
اتجاهان میمان : الاتجاه الأول هو أن بقاءه واشباعه لحاجاته لا يمكن. 
أن تتحقق الا عن طریق اعتماده على غيره ۰ آما الاتجاه الثانی فهو أن 
الانتقال الى مرحلة الرشد » والتمتع بحقوق الکبار » و اتخاذ مکانتهم > 
ترتبط دائما باستمرار تحمل السئولية والعمل على اشباع حاجات. 
الاخرین » ذلك of‏ شخص الأب »> باعتباره فردا راشدا یتمتم بشىء من 
القوة :والنفوذ والاستقلال » برتبط فى ذهن الطفل باستمرار السئولية: 
والغيرية الى حد ما » ولو بشکل نسبی ٠‏ 
وتتاکد هذه العلاقة التبادلة بين الاعتماد على الغیر من ناحية > 
ودين السئولیه من ناحیه آخری » سواء على مستوی الاطفال والاباء أو 
على مستوی الکبار الراشدین » كلما تعقدت الحضارة ٠٠‏ ففی الجتمعات. 
اليداكية أو dhol‏ بتحمل المسكولية آفراد محدودون 6 بمعنى أن يأخذا 
عدد بسيط من الأفراد على عاتقه اشباع الحاجات الضرورية عند بقية: 


yy ee‏ د 


آفراد الجتمع - ولکن ف الحتمعات التحضرة » فان التقدم التقنى . 
} التکنولوجی ) قد das‏ من الضروری تقسیم العمل بشكل و اضح آصبح 
لا مفر فيه من أن یعتمد كل فرد ف الجتمع على غيره من الناس » وان 
يكون ف ذات الوقت مسئولا عن جزء آخر من الجتمع الذی يعيش فيه ٠‏ 
والفرق gus‏ الجتمعات البسيطة والتحضرة هو فرق فى الدرجة فقط ۰. 
فأفراد الانسان مهما يكن نوع الجتمعات التی یعیشون فیها » لابد وآن 
.يعتمدوا بعضهم على البعض JAY!‏ » سواء GIST‏ ذلك على مستوی 
علاقة الآباء بالأبناء » آم على مستوی العلاقات الاجتماعية فیما بين 
الراشدين ۰ 
هذا اقب الميق ای تاه هی ها ی Miele Gil‏ 
الاجتماعية > تلك الصفه التی لا توجد عند أى نوع آخر من الملكة 
الحيوانية ٠‏ فان ما نشاهده من تقسیم العمل بين بعض الحیوانات 
العروفة - کالتحل مثلا ‏ لا يمثل هذه الاجتماعیه التی توجد عند yal‏ اد 
لانسان » حیث أن توزيع العمل عند هذه الحشرات يتم يتم فى قوالب محددة 
من السلوك الغریزی الوراثی » ولا يدل على وجود القدرة على Jala‏ 
المسكولية و الاشتر اك فبها كما هو موجود عند الانسان ۰ 
هذه هی الا مکانیات sill‏ بتميز مها الانسان عن آفسراد الملکه 
Lal gail‏ »۰ وعلی آساس هذا التحدید للامکانیات الائسانية یمکن أن 
نقیم مفهوما واضحا للشخصية السوية ؛ ویمکن كذلك أن نفهم معنی 
السلوك السوی الایجابی التکامل بطريقة مفيدة ومثمرة ۰ ذلك أنه 
یمکتنا الان أن نستنبط من ode‏ الخصاگص التی تتمیز بها الطبيمة 
الانسانية صفات معينة > » لو تحققت ف أحد الأشخاص ؛ أو آمکن غرسها 
فيه مطريقة ما » لكان هذا الشخص هو ما نعنيه عندما نتحدث عن الشخص 
السوى ؛ ولكان سلوكه هو ما نقصده عندما نتكلم عن السلوك المتكامل .. 


الي تام على مجرد اختفاء الأعراض الرضية ٠‏ وف هذا التصور 


اننا عد الأفراد حتی يكونوا ا ۰ 


4 ين 


الخلا 5 


.يتلخص ما سبق مناقشته خلال هذا الفصل ف النقاط الآتية : 
١‏ الانسان فى هذا الكون فريد فى طبيعته ووظيفته وغاية وجوده 
بومصيره ۰ وهو مخلوق مختلف تماما عن سائر الخلوقات التى نعرفها 
ولا تعرفها ٠٠‏ ۱ ۱ 


ولم GIA:‏ مصادفه آو جزافا » بل مخلوق بقدر » ومخلوق لعایه oe‏ 
باعتباره سيدا لهذه الارض وخلافته فیها عن الخالق سبحانه » وکل ما فى 
جلت قدرته ۰۰ ولکن هذا الانسان - فى التصور الاسلامی — على الرغم 
.مما استودعه الله فيه من آمانة الخلافة فى هذا الاك العریض + فهو مخلوق ` 
.ضعيف » تغليه شهواته bal‏ » ويحكمه هواه أحيانا. » ویقعد به ضعفه 
أحيانا ؛ ويلازمه جهله بنفسه فى كل حين ٠٠‏ 

۲ — عندما نتحدث عن خصائص النفس البشرية » نجد أن . 
« الغزالى » قد استخدم للدلالة علیها آربعة آلفاظ هى : النفس » والقلب » 
والروح » وا لعقل + وقد وردت هذه الألفاظ ‏ عدا Lal‏ « العثل » — 
فى القر آن الكريم على النحو التالی : ۱ 

(1) ورد لفط » النفس « 3 القر آن الشريف على صور عديدة : 
فردية وجمعية » للدلالة على طوية الانسان وجوهره أو للدلالة على شىء 
ضم, الانسان وطويته ٠‏ كما استخدهت للدلالة على النفس PIS‏ خاص 
فى الانسان » قد يكون جوهرا قائما بذاته » وقد يكون مجرد تعبير عن , 
حقيقة الانسان وماهيته ٠٠‏ 

( ب ) عندما ورد لفظ « القلب » فى all‏ آن الكريم فان AST‏ معانيه 
تدور حول المعنى الوجدانی والعقلى فى الانسان ٠‏ لذلك يبرز کاسانی, : 
للفطرة السليمة » والعواطف الختلفة » ومحل الهداية والايمان Saal Vly‏ 
و الضیط و الفهم ۰۰ . ر Vy‏ 

وكات النفس البشریة) : 


( ج ( لم يتكرر لفظ « الروح » ف القرآن الا قلیلا ¢ ولکن استعماله 
كان را مرف ور نفد Galle‏ الك فن ام ايان : 
وللدلالة .على خلق بعض الأنبياء كعيسى عليه السلام ؛ وللدلالة أيضا 
على الوح ۰ ۱ 


Sj ور تقد خض :لم القن نارفا م راگن‎ ear aoe 8 J 
۰ فعل العقل بمختلف اشتقاقاته ¢ وكلها تدل على عنصر التفكير فى الانسان‎ 


۳ للنفس علامات سبعة هی : آمارة » ولوامة » وملهمه » ومطمئنة ء 
وراضیه » ومرضیه ؛ وكاملة ٠‏ وینیغی البدء بعلاج النفس « الامارة » 6 
لأنها لم تتخلص بعد من الضعف والجهالة » وتنقاد الى الحس الظاهری ٠‏ ` 
وتیل الى التعالی والغرور والانانیه » دون أن تلقی آی اهتمام للقیم 
والبادیء والثل والفضائل ٠‏ ووجد آئمه الاسلام أنه لعلاج هذه 
الشخصية يجب البدء بعملية تخلیصها من الصفات eee)‏ غرس 
الصفات ba goal!‏ فيها ٠‏ 


> - عندما تتساعل عن خصاکص الطبيمة البشرية التی یتحدد من 
خلالها مدی تکامل الفرد بقدر ما ينعكس من سلوکه » یتضح لنا ما یأتی : 
)1( « الانسان GS‏ مفکر » ۰۰ فهو تادر على الکلام > فهو . 
بستخدم اللغة ليتذكر آو ليسترجع الأحداث الماضية » لیمالج الاشیاء 
ل التی لا توجد فى حاضره وجودا tails‏ » وكذلك ليسقط خدرته 
الاضة على المستقبل ۰ وهناك صفات ثلاث تعتمد على استخدام 
اروز وتمیز الانسان عن غیره من الكاقتات وهی : (۱) القدرة علی 
الاستفادة من الخبرة السابقة ۰ (۲) والقدرة على التوقع و التحکم 3 
السلوك ٠‏ 0( والقدرة على اتر ما لیس له وجود ق الواقع 
اللموس ۰۰ 


( ب ) « الانسان کائن اجتماعی » oe‏ بفضل فترة a abil‏ الطویلة 
للانسان التی بخلل خلالها معتمدا على غيره من الکنار ٠‏ ویتکون عند الطفل. . 
خلال هذه الفترة اتجاهان هامان هما : أن بقاءه و اشباعه لحاجاته لا يتحقق . ' 
الا من خلال اعتماده على غيره ۰ والاتجاه الثانی هو أن الانتفال الى . 
درحلة الرشد والتمتم بحقوق الکبار یرتبط باستمرار تحمل السئولیه 


ا اماو لحم جا مخ سا و و ها وه و ا ا مد مب تلو رزوی Sra era ere een nD‏ اوعطق پر بالل تفہ و وان و مه 


س إ0 س 


والعمل على اشباع حاجات الآخرين ۰۰ وهذا النمط هو ما یضفی على 
الحياة الانسانية صفة « الاجتماعية » . ۱ 

بتضح مما سبق أن الدين الاسلامی وضع الاسس والبادیء الخاصه 
ووذ ف الاهادیث النبوية الشريفة ۰ وهی اس ومبادی» قائمة:غلى 
الخلق والابداع « وادراك الخالق لطبيعة الانسان — الذى خلقه وکونه س 
وآوضح له طریق الخیر وطریق الشر » وحذره من وساوس الشیطان ۰۰ 
ولكنه على الرغم من EUS‏ أتبع غوایه الشیطان ووقم ف الخطاً ¢ OSs‏ 
ما بدا ای لانسان « تم آدم > ۰ 

ولقد بذلت محاولات عديدة ‏ على مر الاعو ام والسنین . — لتأصيل ۱ 
e gall!‏ الانسانية ۰ ولكن لذ بزال الانسان قاصرا عن عن فهم دانه 
ومکونات نفسه » وعاجزا هذا aa ee‏ عن bales‏ خبابا الطبيعة 


۱ su ctl gatas الا خلیلا » ولاه‎ 


لی . 


اافصلل تال 
ی ,تاماهتا" 


| — «ونفس وما سواها ۰ فالهمها فجورها وتقواها ٠‏ قد أفلح من, . 
زكاها ۰ وقد خاب دن دساها » ( الشمم م۹ 


ان الکائن مخلوق مزدوج الطییعه | مزدوج الاستعداد » مزدوج. 
الاتجاه ٠‏ ونعنی یکلمه مزدوج على وجه التحديد أنه بطبيعة تکوینه 
مزود باستعدادات متساویه للخير والشر ؛ والهدی والضلال ۰۰ 
فهو قادر على التصیز بين ما هو خير وما هو شر » كما أنه قادر ءا 
caer gs‏ الى الخيو بو الى القن ينيو و .وان هذة القكرة هة 
GLS‏ » بعبر عنها القر آن الكريم بالالهام تارة : « ونفس وها سواها ۰ 
قالهمها فجورها وتقواها » : وبعبر عنیا بالهدابة تارة : « فهدیناه 
النجدین » ( البلد : ۱۰ ) ۰۰ فهی كامنة فى تصمیمه فى صورة استعداد ۰۰ 
والرسالات و التوجیهات و العوامل الخارجية انما توقظ هذه الاستمدادات. 
وتشحذها » ولکنها لا (galas‏ خلقا ۰۰ لانها مخلوقة فطرة > وكائئة. 
Lads‏ + وكات oink gil‏ 


وهناك الى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة وأعية' 
مدركة موجهة فى ذات الانسان » هی التی تناط بها التیعه ۰ فمن 
استخدم هذه القوة فى تزکیه نفسه وتطهیرها وتنمية استعداد الخیر فیها 
وتغلیبه على استعداد الشر » فقد آفلح » ومن آظلم هذه القوة وخبآها 
وأضعفها فقد خاب : « قد آفلح من زکاها ۰ وقد خاب من دساهاً » ۰۰ 


هنالك اذن das‏ مترتیه علی منح الانسان هذه القوة الواعية القادرة” 
على الاختار والتوجيه ٠٠‏ توجیه الاستعدادات الفطرية القابله للنمو 
فى حقل الخير وق حقل الشر سواء ٠‏ فهى حرية تقادلها تدعه » وقدرة. 

رتایاها تكليف ؛ ومنحه بقابلها و اجب ٠٠‏ 


— or — 


ورحمه من الله نالانسان لم ندعه لاستعداد فطرته شم be‏ 
للقوة "الواعه الالكة للتصرف ٠٠‏ فأعانه تالو الات التی : 
الموازين الثابتة الدقيقة » وتکشف له موجبات الایمان ودلائل ۳ 
ف نفسه وف GUY!‏ من حوله » وتجلو عنه غواشی الهوی فیبصر الحق 
ق صورته الصحيحة ۰۰ ویذاك بتضح له الطریق وضوحا کانسفا 
لا غيش فيه ولا شدهة » فتتصرف See ee,‏ عن يصبرة وادراك 
نحقيقة الاتجاه الذی تختاره وتسير فيه ۰۰ ۱ 
۱ وهذه فى جمتها هی مشيئة الله بالانسان » وکل ما يتم فى دائرتها 
فهو محقق ual‏ الخالق وما قدره للانسان(۱) ٠‏ 


% 35 3% ۱ 

۲ - « يا آیها الانسان ما غرك بريك الكريم ۰ الذی خلقك فسواله 
فعدلك ۰ فى أى صورة ما شاء ركبك » ( الانفطار : 5 ۸) ء 

ان هذا الخطاب ننادی ف الانسان آکرم ما فى کیانه ٤‏ وهشو ` 
« انسانیته » التی بها تمیز عن سائر الاحیاء » وارتفع الى آکرم مکان > 
وتجلی فیها اكرام الله له » وکرمه الفائض عليه ۰۰ ثم یعقبه ذلك العتاب 
الجمیل : « ما غرك بربك الكريم » ؟ يا آیها الانسان gall‏ تکرم chile‏ 
وا egy eh‏ بسا E‏ مت ما 
الانسان ما الذى غرك chy‏ » فجعاك تقصر فى dia‏ » وتتهاون فى آمره ؟ 
وهو ريك الکریم » الذی آغدق hile‏ من فضله وکرمه وبره » ومن هذا 
الاغداق ا التی تميزك عن سائر خلقه » والتی تميز بها وتعقل 
وتذزك ما بنبغی وما لایتبغی فى جانبه ؟ 


ثم یفصل Gat‏ من هذا الکرم الالهى العدق على الانسان التمثل 
فى انسانبته التى ناداه بها فى صدر ٠٠ LY)‏ فيشير فى هذا التفصیل 
الى خلقه وتسويته وتعديله » وهو القادر على أن يركبه فى أى صورة 
وفق مشیکنه ٠‏ فاختباره هذه الصورة له منبثق من كرمه وحده » ونر 
فضله وحده » ومن فيضه المغدق على هذا الانسان Gall‏ لا بشكر ولا 


٠ By دد‎ 


03 سيد قطب ؛ فى ظلال القرآن ۰ + ٦‏ ؛ ص ۲۹۱۷ ۲۹۱۸۰ ۰ 


aes ee 


« یا آیها الانسان ما غرك بربك الكريم ۰ الذی خلقك فسواك 
فعدلك » ؟ ۰۰ ان خلق الانسان على هذه الصورة الجملة السوية المعتدلة » 
الکامله الشکل والوظفه » آمر بستحق التدیر الطویل ؛ والشکر العمیق » 
والأدب الجم » و الحب لربه الكريم » Gall‏ آکرمه بهذه الخلقة » تفضلا 


٠ منه‎ dule yy 


وان الانسان لخلوق جمیل التكوين » سوی الخلقه ¢ معتدل التصمیم » 
وان عجائب rae ee‏ ادر اکه هو « وأعجب من كل 
ما و حوله ۰۰ وان الجمال cl, oll,‏ والاعتدال لتبدو فى تكويئه 
الجسدی ؛ وق تکوینه العقلی » وف تکوینه الروحی سواء » وهی 
تتناسق فى LS‏ فى جمال و استواء ٠‏ 

هذه الأجهزة العامة لتکوین الانسان الجسدی ۰۰ الجهاز العظمی 6 
والجهاز العضلى ¢ والجهاز الهضمى » والدورة الدموية ¢ والجهاز 
التنفسى ء والجهاز التناسلی » والجهاز البولی » والجهاز العصبی » 
والأجهزة الحسية ٠٠‏ کل منها عجيية لا تقاس الیها کل العجائب الصناعية 
التی بقف الانسان مدهوثا آمامها » وینسی عجائب ذاته وهی آضخم 
وأعمق و آدق bos‏ لا یقاس ! 


" وكل جهاز من آجهزة الانسان يقال فيه الشىء الکثیر ۰ ولکن هذه 
الأجهزة ‏ على اعجازها الواضح — قد يشاركه فیها الحیوان فى صورة 

من الصور ۰ انما تبقی له هو خصاکصه العقلية والروحية coll Bab yall‏ 
هی موضع الامتنان فى هذه السورة » بصفة خاصه : « الذى ASIA‏ 
فسواك فعداك » بعد نداگه : « با laf‏ الانسان » ۰۰ هذا آلادر اك 
العتلی الخاص الذی لا ندری کنهه » اذ أن العقل هو آداتنا لادراك 
ما ندرك » و العقل لا بدرك ذاته ولا يدرك كيف يدرك ! 


هذه المدركات ٠٠‏ نفرض أنها كلها تصل الى المخ عن طريق الجهاز 
العصبی الدقیق » ولکن أين یختزنها ؟ ۱ انه لو كان هذا الخ شریطا 
مسجلا لاحتاج الانسان خلال سئوات عمره الى ملابین الامتار لیسجل 
علبها هذا الحشد من الصور والکلمات والعانی و ااشاعر والتآثرات » لکی 
يذكرها بعد ذلك » كما يذكرها فعلا بعد عشرات السنين ۰ ثم كيف 
يلف بين الكلمات المفردة ¢ والمعائى المفردة » والأحداث الفردة » والصور 


"لفردة ¢ لیجمل ينها ثقاقه مجفية ؛ ثم لیرتقی من العلومات الى العسلم ؟ 
ومن الدرکات لين الادراك ؟ ومن التجارب و الخبر ات الی العرفه ؟ ۱ 


هذه هی احدى خصائص الانسان المميزة ۰۰ وهی مع هذا ليست 
اکبر خضاكصه ¢ ولپست آعلی ممیزاته م۰ فهنالك ذلك القبس المجیب 
من روح الله dite ٠‏ الروح الانسانی الضاص »> الذى بصل هذا 
الك جال Spall‏ 4 وحمال خان ارجود + رععه طك اللحظات 
الجنحة الوضيقة من الاتصال بالطلق الذى لبس له حدود بعد الاتصاك 
توا ARN‏ ۱ 


هذا الروح هو هبة الله الکبری للاتسان » وهو الذی به صاز 
انسانا ٠‏ وهو الذی بخاطبه باسمه : « يا أيها الانسان ٠٠‏ » ۰۰ ویعاتبه 
من الله سبحانه للانسان » حدث بناديه ‏ جل جلاله ‏ فيقف أمامه pate‏ | 
مذنیا مغتر | غبر مقدر لجلال الله 6 ولا متأدب فى ula‏ ۰ ثم یو اجهه 
الخالق بالتذکیر بالنعمة الکبری » ثم التقصیر وسوء الأدب والغرور 1 
ائه عتاب مذیب ۰+ حبن بتصور ( الانسان 4 حقيقةه مصدر ه 6 
وحقيقة مخبره » وحقيقة الوقف Gall‏ يقغه بين يدى ربه »> وهو يناديه 
«٠‏ يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم ٠‏ الذى خلقك فسواك 
فعدلك ۰ فى أى صورة ما شاء ركبك »(۱) ۰ 
د عا % 
۲ ل « سبح اسم ربك الأعلى ٠‏ الذى GA‏ فسوی ٠‏ والذى قدر 
فهدى» (الأعلى: ۰۳-۱ 
ان هذا الافتتاح ء بهذا المطلع الرخى المديد ؛ ليطلق فى gall‏ ابتداء 
أصداء التسبيح > الى جائب معنى التسبيح - وأن هذه الصفات التى 
تلى الأمر بالتسبيح لتحيل الوجرد كله معبدا يتجاوب جنباته بتلك 
الأصداء » ومعرضا تتجلى فيه آثار الص‌انع الميدع » الذى خلق 
فسوی » والذى قدر فهدى » ٠‏ 


(۱) المرجع السابق ۰ ج + » ص 586١-5857‏ 


a 
wee سسس الت‎ 


٠ لعباده بان یحمدوه ویسبحوه احدی نعمه علیهم وأفضاله‎ ail gal 
الاتصال به  سيحانه  فى صورة مقریه الى مدارك الدشر‎ col انه‎ 
oe فى صنانه‎ +٠ صورة تفضل الله علیهم بها لیعرفهم ذاته‎ ٠ المحدودة‎ 
وكل اذن للعباد بالاتصال‎ ٠ فى الحدود النى بملكون أن يتطلعوا اليها‎ 
٠ بالله فى أية صورة من صور الاتصال » هی مكرمة له وفضل على العباد‎ 


« الذى خلق فسوی ٠‏ والذى قدر فهدى » ۰۰ 2 م 

الذى خلق كل ثىء فسواه » فآكمل صنعته » وبلغ غاية الكمال الذى 
Gilly ۰۰ Qui‏ قدر لكل مخلوق وظيفته وغايته فهداه إلى ما خلقه 
لأجله » وألهمه غابة وجوده » وقدر له ما يصلحه مدة بقائه » وهداه اليه 
أنضا oo‏ 


وهذه الحقيقة الکبری ماثلة ق كل شىء فى هذا الوجود » يشهد بها 
کل شىء 3 رحاب الوجود من الكبير الى الصغير 6 ومن الجليل الى 
الحقیر ۰ء كل شىء مسوی فى صنعته » کامل فى خلقته » معد لأداء 
وظیفته » مقدر له غایه وجوده » وهو میسر لتحقیق هذه الغاية من آیسر 
طريق ۰ وجمیم الائساء مجتمعه کامله التناسق » ميسرة لکی 6255 ق 
تجمعها دورها الجماعى » مثلما هی ميسرة فرادى لكى تؤدى دورها 
الفردی ٠٠‏ 

فالذرة دمفردها كاملة التناسق دين کهاربها وبروتوناتها وآلکترونانها ) 
انآ ا GIR, Wad Gales‏ وتو ايها 
وهی تعرف طریتها وتژدی مها وظیفتها ۰۰ والخلية الحية الفردة 
كاملة dalall‏ و الاستمداد لأداء وظائفها كلها » Gals‏ شأن آرقی الخلائق 
all‏ المركية المعقدة ٠٠‏ 

هذه الحقيقة بدرکها القلب البشرى جمله حين بتلقى ايقاعات هذا 
الوجود » وحین بتددر الاشیاء فى رحابه بحس مفتوح ٠‏ وهذا الادراك 
الالهامی لا بستعصی على آی انسان ف أبة dia‏ » وعلی )4 درجة من 
درجات العسلم الکسبی » متی تفتحت منافذ القلب ¢ وتيقظت آوتاره 
لتلقى ابقاعات الوجود(') ۰ 

9 % 


)\( المرجع السایق > د ا ٢‏ ص 2۲۸۸۲ ۲۸۸ ۰ 


OV —‏ سب 


؟ ‏ « یا آیها الانسان انك کادح الى ربك کدحا فملاقیه » ٠‏ 
( الانشقاق : ۰ ) 

5 أبها الانسان وه الذى خلقه رده اکن 6 galls‏ هنیزه بهذه 
« الانسانية » التی تفرده ى هذا الكون بخصائص كان من شاآنها أن 
يكون اعرف بربه » وأطوع لأمره من الأرض والسماء » وقد نفخ فيه من 
روحه ؛ وأودعه القدرة على الاتصال به » وتلقى قبس من نوره » والفرح 
باستشبال فبوضاته » والتطهر بها أو الارتفاع الى غير حد » حتی يبلغ 
فى هذه الأرض الا بجهد وكد ۰ أن لم يكن جهد بدن وكد عمل » فهو جهد 
ولون sliall‏ + وحقيقة الکدح هی الستقرة فى حياة الانسان ۰۰ ثم 
النهاية فى آخر الطاف الى الله سو اء ۰ 

با آیها الانسان ۰۰ انك لا تجد الراحة ق الأرض آیدا ٠‏ انما الر احه 
والکدح واحد — وان اختلف لونه وطعمه — lal‏ العاقبه فمختلفه عندما 
تصل الى ربك ٠٠‏ فواحد الى clic‏ دونه عناء الأرض » وواحد الى نعيم 

با أبها الانسان ۰۰ gall‏ امتاز بخصائص « الانسان » ۰۰ آلا 
pals‏ لنفسك ما بليق بهذا الامتیاز الذى خصك به الله » اختر لنفسك 
الر احه من الکدح be ate‏ تلقاه(۱) oe‏ 

& & كن 

65« ان کل نفس )ا علیها حافظ » ) الطارق : 4 ) ٠‏ 

ما من نفس الا عليها حافظ » برآقبها »> ويحصي عليها » ومحفظ 
عنها » وهو موکل بها بأمر الله ٠‏ وبعين النفس لانها is‏ الأسرار 
أذن ! والناس ليسوا مطلقين فى الأرض هكذا بلا حارس ؛ ولا مهملين 


)\{ المرجع السابق ‘ = 1 4 ص ۲۸۲۹۱ 


— 6۸ — 


فی تعایها بلا حافظ ؛ ولا ee‏ كين Slee‏ كه eB cise Ss Vig LE‏ 
انما هو الاحصاء الدقیق ی rill‏ > والحساب الينى على هذا الاحصاء 
الدقیق الباشر ٠‏ 

ویلقی النص ايحاءه الرهیب حيث تحس النفس آنها ليست آبدا 
فى خلوة ‏ وان خلت — فهناك الحافظ الرقیب علیها حين تنفرد من كل 
رقیب ؛ وتتخفی عن كل عين » وتأمن من کل طارق ۰ هنالك الحافظ 
الذی یشق كل غطاء وينفذ الى كل مستور » كما يطرق النجم الثاقب 
بات الكل العا م وة اف واه شاه فى ee‏ نوف 
الأفاق(١) ٠‏ 

% تح % 

4 — « ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه » ونحن 
آقرب اليه من حبل الوريد ٠‏ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال 
تنصيد ٠‏ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد - وجاعت سكرة اوت 
و EEE‏ ای فى الصور » ذلك يوم الوعيد ٠‏ 
ats ao‏ فة الام حديد » (سورة ق : ۰-۱۹ ۲۲) ۰ 

ان انتداء GY!‏ : « ولقد خلقنا الانسان » بشير الى المقتضى 
الضمنى للعبارة ۰ فصانع الآلة آدری بترکنیها وأسرارها > وهو ليس 
بخالقها لأنه لم بنشیء مادتها ولم برد عن اها وتركيها ٠‏ لکیف 
بالنشیء الوجد الخالق ؟ ان الانسان خارج من يد الله أصلا ».فهو 
مكشوف الكنه والوصف والسر لخالقه العليم بمصدره ومنشگه وحاله ٠‏ 


» ونطم ما توسوس به نخسه )) ٠٠‏ وهكذا بجد الانسان ئفسه 
E ONS ES‏ 


« ونحن آقرب اليه من حبل الوريد » ۰۰ وهو تعبير بمثل ویصور 
القبضة الالكة » والرقابة المباشرة ٠‏ ولو استحضر القلب مدلول هذه العبارة 


۲۸۷۸ ص‎ » ٦ = . المرجع السایق‎ )١( 


8 ىا ی ل ل لي .5200-10 RE‏ ق eR‏ ین mii‏ يجي چ يتب صن جا ا Bande‏ نه وه ean Ab‏ 
قوق مد wit‏ ۰ مت ب بعت 


۹ 


وحدها ما جرؤ على كلمة لا يرضى الله عنها > بل ما جروٌ على هاجسة فى 
الضمير لا تنال القبول ٠‏ وانها وحدها لكافية ليعيش بها الانسان لى 
حذر دائم وخشية دائمة ويقظة لا تغفل عن المحاسبة ٠‏ 

ولكن القرآن الكريم يستطرد فى احكام الرقابة ۰۰ فاذا الانسان 
"یعیش وبتحرك ويآكل ويشرب وينام ويتحدث ٠‏ ويقطع الرحلة كلها 
بين ملكين موکلین به ؛ عن اليمين وعن الشمال » یتلقیان منه كل كلمة 
وكل حركة ويسجلانها فور وقوعها : « أذ يتلقى المتلقيان عن اليمين 
وعن الشمال قعيد ٠‏ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد » ۰۰ 

وحسينا أن نعيش فى ظلال هذه الحقيقة الصورة » وآن نستشعر 
ونحن نهم بأیه حركة dbs‏ كلمة آن عن یمیننا وعن شمالنا من يسجل 
علینا الكلمة ل 1 قدا > بين بدى الله الذى 
لا يضيم عنده شىء ۰۰ 

والذین انتفعوا بهذا القرآن » وبتوجیهات رسول الله صلی الله عليه 
وسلم الخاصه يحقائق القر آن » كان هذا سپیلهم 2 أن بشعروا ؛ وآن 
glen‏ | وفق ما شعروا ۰۰ 

۱ وعن الامام آحمد أن رسول الله صلی الله عليه وسسلم قال : 
« ان الرجل لیتکلم بالكلمة من رضوان الله تعالی » ما يظن أن تب 
ما بلغت » يكتب الله عز وجل له بها رضوانه الى يوم يلقاه ٠‏ وا ن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت » يكتب الله 
تعالى عليه بها سخطه الى بوم يلقاه » ( رو اه أحمد والترمذى و النسائی ) ٠‏ 

تا صفحة الحياة ¢ ووراء‌ها ف کتاب الانسان صفحة الاحتضار : 

« وجاعت سكرة الموت gall‏ ذلك ما كنت منه تحید » ۰۰ 

قالوت آشد ما يحاول الخلوق البشری أن يروغ منه » أو يبعد 
شبحه عن خاطره ؛ ولکن آنی له ذلك » والوت طالب لا يمل الطلب > 
ولا بدطىء الخطى ؛ ولا بخلف الیعاد ٠‏ وذکر سکره الموت كفل بر جفه 
تدب فى الأوصال ٠‏ وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله — صلى الله عليه 
وسسلم لما تشاه ام و وی ها 
« سمحان الله ٠‏ أن ن للموت لسكرات 4 +٠‏ يقولها وهو قد اختا salts‏ 

الأعلى و اشتاق الى لقاء ربه ٠‏ 


Ree ۳ مج‎ 


زگره ا ت وال لفات 

« ونفخ ف الصور + ذلك یوم الوعید ۰ وجامت کل نفس ممها 
سائق وشهید ۰ لقد كنت فى غقلة من هذا فکشفنا dis‏ غطاءك فبصرك 
الیوم حسدید ۰ وقال قرینه هذا ما لدي عنید ۰ آلقیا فى جهنم کل 
عفار عنيد ۰ مناع للخیر معتد حريب ۰ call‏ جعل مع att‏ الها آخر 
hall‏ 3 ا الشديد ٠‏ قال قرینه bs,‏ ما أطفيته ولكن كان فى 
خسلال بعید ٠‏ قال لا تختصموا لدی وقد قدحت آلیکم بالوعید ۰ ما يبدل 
القول دی وما آنا بظلام للعبید » (سورةق th:‏ ۲۹ ]۰ 


وهی متفه سکن ابتار Jeeta, cal wal a‏ 
الارض فى توجس وحذر وارتقاب ٠‏ وقد قال رسول الله صلی الله عليه 
مسلم : « كيف أنعم » وصاحب القرن قد التقم القرن » وحنى جبهته > 
وانتظر أن یوذن له » ؟ قالوا : با رسول الله ٠٠‏ كيف نقول ؟ ۰۰ قال 
صلی الله عليه وسلم : « قولوا ۰۰ حسبنا الله ونعم الوكيل » ۰۰ فقال 

القوم ا ا 


iS ae Se‏ هذا مشهد آشبه 
شىء بالسوق للمحاكمة » ولکن بين بدی الخالق الجبار ۰ وف هذا 
الموقفء العصبب يقال له : « لقد كنت فى غفلة من هذا » فکشفنا عنك 
غطاءك خبصرك الیوم حدید » ۰۰ هذا هو الوعد الذی غفلت dic‏ » و هذا 
هو الوقف الذی لم تحسب حسابه » وهذه هی النهایه التی کنت لا 


تتتوقعها » الآن فانظر 6 aad‏ لگ الیوم حدید() ! 


“KX 
وأن سعیه سوف یری‎ ٠ با ( وأن ليس للانسان الا ما سمى‎ 
)) وأنه هو أضحك وأبكى‎ ٠ ٠ وآن الى ربك المنتهى‎ ٠ (0 a 
(tr ۳۹ : النجم‎ ( 
عليه فىء‎ ale کت وه واه 4 ولا‎ VU ما بش اسان‎ ۱ 
وهذه الحياة الدنیا‎ ٠ من عمل غيره » ولا ينقص منه شىء لیناله غيره‎ 


TE ۲ uae Va ۰ Galas! اارجم‎ (\) 


tie to‏ ی 


aye 


هى الفرصه العطاة له لیعمل ويسعى ؛ فاذا مات ذهبت الفرصة وانة 
العمل » الا ما نص عليه حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم قف 
بقوله : « اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث : من ولد صالح 
بیدعو له » أو صدقه جارية من بعده » أو علم ينتفع به (NG‏ ۰ 


«وآن سعیه سوف يرى ۰ تم یجزاه الجزاء الأو » ۰۰ 

فلن یضیم شىء من السعی والعمل والکسب ؛ ولن يعيب شىء 
كاملا لا نقص فيه ولا ظلم clas, oe‏ بتحدد lose‏ 4435 التبعه » الى 
Gils.‏ عدالة الجزاء +٠‏ فتتحقق للانسان قیمته الانسانية القائمة على 
اعتباره مخلوقا راشدا مسئولا مؤتمنا على نفسه » کریما تتاح له الفرصة 

« وأن الى ربك المنتهى )) ۰۰ 

فلا طريق الا الطريق الذى بنتهى اليه » ولا ملجاً من دونه » ولا 
.مأوى الا فى داره : فى نعيم أو جحيم ٠٠‏ ولهذه الحقيقة قیمتها وأثرها 
a‏ تكبيف مشاعر الانسان وتصور ه و » فحين بحس أن النتهی ال 
نهایته التی لا مفر منها ولا محیص عنها + ویصوغ نفسه وعمله وفق 
.هد ه الحقيقة » أو یحاول فى هذا ما یستطیع - وبظل قلبه ونظره معاقين 
تلك النهاية منذ آول الطریق ! 

وبعدما hay‏ بالتاب البشری الی نماية الطاف Se‏ راجم به الی 
الحياة » بريه فبها آثار مشيئة الله » فى كل dla jo‏ » وق کل حال ۰ 

« وأنه هو أضحك وأبكى )) ۰۰ 
dan 30.‏ مشره + ۰ آضحك وأنكى + ۰ فأودع هذا الانسان خاصنة أأضحك 
كتف هما » ولا GS‏ تقعان فى هذا الجهاز الرکب المقد » الذی BEY‏ 


)1( اخرجه مسلم فى صحيحه ‏ باسناده — عن آبی هريرة ۰ 


ل NYS‏ سد 


تركبيه وتعقيده النفسى عن ترکنبه وتعقيده العضوى ۰ galls‏ تتداخل. 
المؤثرات النفسية والمؤثرات العضوية فيه » وتتشابكان وتتفاعلان فى 
احداث | لضحك و احد ات الیکاء ۰ . 


و أضحك و آیکی LAG oe‏ للانسان دواعى الضحك ودواعی الیکاء ۰ 
ot‏ تن eae‏ ود وییکی اذاك + وقد 
غر نون Shen‏ انما ی العالات النفسية التقلبة » والوازین و الدواعی 
ail gall‏ و الاعتبار ات التی لا تثبت ف شعوره على حال ! 

دقع لاه اهوم شاه dee Gals‏ 
خی الؤترات الوا غ ty ٠٠‏ دا قريق عا يبك مه درو : 
لأن وقعه على هؤلاء غير وقعه على أولئك ۰۰ 
من الأمر ثم تواجهه عاقيته غدا أو جرائره : فاذا هو باك » بتمنى أن. 

هذه الصور و الظلال و الشاعر sai,‏ ال + وغيرها کشر Gast‏ من 
تبرز من خلاله كلما زاد رصيد النفس من التجارب ؛ وكلما تجددت عوامل 
د 3 6د 
م « أن الانسان لريه لكنود ٠‏ وانه على ذلك شید ۰ Gilg‏ 
لحب الخیر لشديد ۹ ) العاددات : ٠ a‏ 

ان glu!‏ لیجحد نعمة ربه » وينكر جزيل فضله ٠‏ ویتمثل كنوده 
وجحوده فى مظاهر شتی تبدو منه آفعالا وأقوالا ؛ فتقوم عليه مقام 
الشاهد الذى بقرر هذه الحقيقة ٠‏ وكأنه apts‏ على نفسه بها » أو لعله 
مهد علی نقسه يوم القیامه بالکنود و الححود ۳ وأنه على نلك 
لشهيد » ۰۰ بوم ينطق بالحق على نفسه حيث لا جدال ولا محال ! ۰ 


)\{ سید قطب > فى SAB‏ القرآن Var‏ ص ۲۶۱۶ ۲۶۱۳۱ 5 


ee AY ee 


« وأنه لحب الخير لشدید » ۰۰ فهو شديد الحب لنفسه » وهن 
“ثم يحب الخیر » ولکن كما بتمثله مالا وسلطة ومتاعا دنبویا oe‏ 

هذه فطرته ۰۰ وهذا طبعة ¢ le‏ لم بخالط الایمان قليه ۰ قیعیر 
جن تصور انه وقبمه وموازينه و اهتماماته » ويحيل ححوده اعتر lal‏ بفضل 
e‏ ل أيثارا e‏ الحقيقية النی 


۷ nae sgh, TB 8 ۰ VACA ض‎ Ve ۰ لرجع السنایق‎ ۱ 1 


ي 


بعد ذكر yall GLY!‏ آنبه التى تعرضت للنفس المشربة ف سوافها: 
و انحرافها ؛ وخیرها وشرها lea pigs‏ ۰۰ 

وتتلخص هذه الفاهیم النفسیه ف الآتى : 

؟ ‏ السلوك الفطری و السلوك المكتسب ء 

۳ التفكير و الادر dl‏ و التذکر ٠‏ 

۰ الاعلی‎ LY! ٤ 

ه ‏ التوجيه والاختبار ۰ 

۸ — الفروق الفردیه ٠‏ 

وفیما بلى مناقشه أو شرح مختصر لكل من هذه الفاهيم : 

أو لا الاستصداد : 

یقصد به امكانية الوصول الی درجة من الكفاية أن القدرة عن, 
طریق التدریب » سواء آکان هذا التدریب مقصودا آم غير متصود ۰ 
وهذا لا بعنى بساطة الاستعداد فقد یکون معقدا » أي برتیط بعوامل. 
مختلفة ٠‏ ويمكن تعريف الاستعداد بآنه السرعة المتوقعة للتعلم ف نأحية 
من النواحی نتیجة وجود قدرات خاصه عند الشخص ترتبط بالوضوع 
والاستعداد الفنی > والاستعداد القیادی > والاستعداد الاجتماعی ؛ 
وها آشبه oe‏ 

fal,‏ ما تناولنا الاستعداد بشىء من التفصیل » نجد أنه تکوین أو 


مسته: و یتح 


تایه تفا irre oan pec mpd eee‏ هه یی اوه شتآ 
كل ی NY:‏ کار الک ا ماد مه NGL‏ اي نوی ان 
استعدادا میکانیکیا > فان هذا یعنی أن عنده القدرة على اکتسساب. 
أساليب السلوك الختلفة التی يستلزمها النجاح فى انجاز الأعمال التی. 
بطلق علیها « آعمال ميكانيكية » ٠٠‏ ویری بعض علماء النفس آن. 
الاستعداد بنبغی أن یتصف بأربع صفات اذا آردنا له تحدیدا Aisle‏ 
دققا ) و هذ ه الصفات هی : 

۱ — أن یکون Lala‏ بلون معین من ألوان النشاط أو السلوك ۰ 

۲ — أن یکون آحادی الترکیب أو التکوین ٠‏ 

م # أن یکون ثابتا الى aa‏ ما ۰ 

4 — أن يشير الى سهولة تعلم الفرد لاستجابات معینه ٠‏ 

والاستعداد ag‏ العنی مظهر من مظاهر eet‏ = شخصیه الفرد 6 اذا ما عرفنا" 
الشخصية على أنها التنظیم الکلی للاستعدادات الديناميكية التی. 


تشير الى امکانیات الفرد مستقبلا() ٠‏ 


% لد % 

تانیا - السلوك الفطری والسلوك الکتسب : 

اذا آردنا أن نمیز بين الکائن الحی و الجماد قلنا مثلا ان الأول 
يتحرك من نلقاء نفسه بینما یظل الثانی فى حالة سکون > ما دام لم. 
بخرجه من هذه الحاله محرك خارجی ۰ ولکنا اذا أتحمنا النظر ف 
سلوك الكائن all‏ نری أن هذا الفرق ليس بالفرق الطلق » وأن ثمة: 
عوامل خارصة تكون بمثاية ما بحرك الكاكن الحى ٠‏ ومن هذه العوامل. 
التنبيهات الحسية كرائحة ما ۰ فهنا نرى أن المنيه « المثير » الحسى — 
وهو نوع من الحرك — Goh‏ حينا الى ula!‏ ولا بودی اليها Tuas‏ 


(۱) سيد عبد الحمید مرسی › الارشاد النفسى و آلتوجیه التربوی وآگهنی ۰ 
( القاهرة : الخانجی ۶ ۱۹۷) » ص ۱۱۷ > ١١۸‏ 


ت نب 


آخر ٠‏ وتکون الاستجابه ایجابیه أو سلبية » فهى اقدام أو احجام أو 
سکون ۰۰ هذا هو الفرق الأول بين تآثير المحرك فى الجماد ونآشره ف 
الکائن الحی ٠‏ وتودی بنا هذه الشاهدة الى استخلاص القانون الاتی : 

« فى حاله بقاء الشروط الخارجية ثادته » بحدث الحرك نفس 4S yall‏ 
دائما فى الجماد ولا يحدثها دائما فى الکاکن الحی » ٠٠‏ ولتوضیح 
.هذا الفرق نطلق على الحرك عندما بوثر ف الکائن الحی اسم » انيه « 
(sat)‏ 

dle,‏ فرق آخر بين الحرك والنبه » اذ أن عسلم الفیزیاء یقرر 
أؤدوة الق ف هه سین ales.‏ اف مدا ىن این ای 
فا على خلاف ذلك » LY‏ آذا قمنا بقیاس طاقة النبه الفيزيائية 
اه ود لقن ا تقار كا سا بویا مرس هنا تن اضر مارد 
الثانی الذی :تقول : لا یکون رد الفعل ف الکائن الحی معادلا للفعل + 
ولتوضیح هذا الفرق نطلق علی رد الفمل DG‏ الکائن الحی ام 
« الاستجابه » ٠‏ 

لهذا يجب أن تحوی سلسلة تفسير السلوك الحلقات الاتبه : 


المنبه أو المثير « شرط خارجی » - الطاقه الحیویه و التوتر العضلی 
« شرط داخلی » - الاستجابه ٠‏ 

ویطلق اسم « الدافم » على كل ما يدفع الى التشاط » حركيا كان 
أو Lina‏ » ومن هذه الدوافع ما هو « فطری » ومنها ما هو « مکتسب » ۰۰ 
وعندما یکون فطریا » فانه يمر بفترة من الکمون قبل أن نتاح له فرصه 
الاقتراب من بورة الشعور ‏ ولا یکون حينئذ خاضعا للتصرف الارادی 
the‏ 5 — فیسمی فى هذه الحالة « حافزا » ٠‏ فاذا صدر عن نشاط 
الدافع سلوك مقصور على الاعمال البیولوجية » سمی الدافع « حاجه » 
كالجوع مثلا ٠٠‏ واذا شمل السلوك دائرة الأعمال الاجتماعية » سمى 
الدافع « ميلا » » وق هذه الحالة تكون dah‏ الدافع عضوية ونفسية 
معا » ونذكر من أمثلة المبول : المبول الأنانية « حب الذات » والميول 
الغيرية « حب الغیر » ٠‏ والبل فطرى فى أصله » فاذا تبلور فى الشعور 
وأصبح موضوعا للتصور الذهنى سمى « نزعة » ۰ ومعنى « النزعة » 
قریب من معنى « الرغبة » » غير أن موضوع الرغبة أكثر تحديدا وايضاحا 


AN با‎ 


rena Ee وقودت‎ eas me E من موضو‎ 
۰ + ( ر عاطفه‎ 


gata‏ من هذا آن آسباس الفوارق التی WL SS‏ بين هذه الکلمات 
yi‏ الصطلحات النفسية هو مقدار ما يتصف به کل دافع من صفة 
الشعوریه + وهناك فثه آخری من الدوافع » مصدرها خارعى لا ordeals‏ 
کالاشیاء التى من شآنها تنشيط الدافع الداخلی وارضاثه » أو ue‏ 
bol gall‏ الاجتماعیه التی توجه النشاط وتعدله کانتواب والعقاب مثلا > 
وق هذه الحاله یسمی الدافع « ماعثا » ۰ 


ونستطيع أن نفهم الآن الاتجاه لأول gall‏ تتخذه الهاة النفسية 
فرعا وهو LGA‏ من اون ال شیور موی BN lisa‏ 
غ yay‏ الشاوت gp Hall. Ayal shaw Go‏ + عکلما ی poll SGN‏ 
سلم الرقی أصبح فى قدرته أن ببآور jal gall‏ قدل Sola‏ وقت تنفدذها > 
وبالتالی أن بستعد لواجهة الأحداث قبل وقوعها ؛ وأن يستخدم الرموز 
والعلامات التی بستطیع أن GS:‏ بها Sols‏ وآن يضمن التوفیق 
واننجاح E EEE‏ ره 
aL‏ انتظار حدوث اختبار جدید دناء على التاشرات الحسية آ 
الادراكية الزاهتة هم ونعتى بهذا أن محك الرقى فرظو لاا 
هو قابلية الحوافز الفطریه للتغییر و التعدیل و التکیف تحت تآثير عوامل 
التعليم » آى مرونة الحوافز الفطرية وقابلية الکائن الحی للاستفادة من 
cal wall‏ والتجارب السابقة والعلومات الکتسبة فق معالجة chal gl!‏ 
الجديدة بنجاح ۰ 

ولا كان تطور الحياة تطورا تدریجیا ¢ فمن العسیر تحديد الحد 
الفاصل بين ما هو فطری وما هو مکتسب ٠‏ وکل ما يمكن نقریره بصفه 
dale‏ أن السلوك الفطری هو السلوك الشترك بين جميع أفراد النوع » 
Lal‏ السلوك الکتسب فهو خاص بالفرد ولا بشمل حتما جميع آفراد النوع 
٠ sal olf‏ 

والحقيقة الواتعة هی أن التباین الذی يخيل Gall‏ أنه موجود بين 
السلوك الفطری و السلوك الکتسب » ليس بالتباین الطلق » لان القو انین. 


— A — 


الأتى تسیطر على نمو السلوك الفطری هی بعینها التی تسیطر على تکوین 
السلوك المكتسب ٠٠‏ ومن آهم هذه القوانين : أن النمو بتجه من التعمیم 
الى التخصیص > ومن الانتشار الى الترکیز » ومن الایهام الی 
الوضوح > ومن التفكك الى التکامل ٠‏ ومن ناحیه آخری » فانه من 
المحال انشاء sole‏ جديدة الا على آساس من الاستعدادات الفطرية fo‏ 
خاکتساب بعض الهارات المركبة GY VIS‏ على الجلید مثلا لیس سوی 
:تنظيم لحرکات المثى(ا) ٠‏ 


4 يع % 


: التفكير والادراك والتذكر‎ . tlt 

بستعمل bal‏ « التفكير » فى الحديث الجارى للدلالة على عمليات 
عقلية مختلفة » تثيرها مواقف سلوكية متباينة ٠‏ فللتفكير معنى واسع 
.يطلق على كل ما يجول فى الذهن من خواطر وسوانح وصور وذكريات » 
ومعنى ضيق ینطبق خاصه على العمليات العقلية من حكم وتجريد وتعميم 


ومن مراتب التفكير الأولى البسيطة أن تخطر الفكرة بطريقة تلقائية 
بحيث لا يشر بها الانسان ٠‏ وقد يطلق التفكير على عملية التذكر ۰ 
.وق هذا اشارة ال أ التفكير لايد له من أن بعتمد على الذكريات وعلى 
المعلومات للوصول الى حل الشکله ٠‏ وقد يدوم التفكير Argh‏ ويتتاول 
أمورا مجهولة » محاولا أن بقرر درجة احتمال وقوعها أو عدم احتماله ٠‏ 


ومن آبرز صفات التفكير أن يكون ف بادىء الأمر حديثا بين المرء 


:و سه 4 وقد قال uae‏ القدماء : » اف آحد الانسان وتکسه كجارين 


متلاصفین » بتلاقیان فیتحدثان » ویجتمعان فیتمازجان ٠‏ وهذا يدل على 
بينونة بين الائسان ونفسه » ۰۰ وف هذا العنی یقول عباس العقاد 
ما نصه : « وهنا دارت فى سريرة هذا الرجل — هذا الرجل الواحد — 
.منأفقشمه عنیفه طویله » كأعنف ما تدور المناقشة بين رجلین مختلفین 3 
کلاهما مصر على عزمه > وکلاهما یحاول جهده أن يخدع الاخر » ویستمیله 


)۱( بوسف مراد 4 میادیء علم aul‏ العام ۰ الطبعة الخالثة ۰ 
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i‏ زومرم تن از WD‏ ای ایب سودلا د ند ...احا 


a KA مت‎ 


uly gl!‏ > وکلاهما بیذل کل ما هو قادر عليه فى هذا الحوار من آسالیی 


غبر أن التفکیر لا یقتصر مجراه على هذا النوع الصریح من الحوار 
الداخلی > أو من الحدیث الصامت أو السموع + فقد پتمثل فى الخارج » 
Gaus‏ عن مسالکه » عن طریق العالجه الیدویه والحاولات الحرکیه ۰ 
.وق هذه الحاله یکون تفکیرا ضمنیا — قد تفصح عنه العبارة اللفظه 
أو لا تفصح ‏ مندمجا فى السلوك الحركى عندما يعالج الشخص مشكلة 

ويمكن تلخيص أهم الار اء المتعلقة بالتفکر فى النقاط الآتية(١)‏ : 


les هن 0 ووو تون‎ e 
٠ حديث يدور بين الشخص ونفسه أو بين شخصین مختلفین‎ als الحلقات‎ 
٠٠ .ويمتاز التفكير ق صميمه یکونه خفيا مضمرا‎ 

؟ ‏ بلاحظ أن التفكبر اما أن بسیق الحديث أو تصاحبه » فهو 
.كسائر خروب السلوك المختلفة فى حاجه الى أداة تعبر dic‏ » وهذه الأداة 
.هی أللغة ٠‏ غير أن اللغه لا تتبع التفكير كظله » ولا تطابق الألفاظ العانی 
د اما تمام المطادقة ٠‏ فالتفکر آسرع من آن تلحق به الألفاظ وأغزر Bole‏ 
من أن تفر غ كل دنائقه فى قوالب اللغة ٠‏ 

۳ ف قدرة الشخص أن بوجه تفکیره oly‏ يحول مجراه » كما أن 
ی قدرته ‏ الى حد كبير ‏ أن بخفيه أو أن يعبر عنه o‏ وقد تتضارب 
الأفعال الارادية والأفعال الالیه ق مجال التفكير ومجال التعبیر 
اللغوی > اذ أن هناك خواطر تلقائية نقتحم مسرح الذهن وتحرك 
allt‏ اللفظه » فتفلت الكلمة أو منطلق السوّال قبل أن يقوى التکلم 
على تددر الأمر ۰ ومن الأدلة القاطعة على أن التعبير اللعوى يخضع 
أسلطان الارادة كما بخضع له التفكير مقدرة الانسان على الكذب @ 
ولعل الدافم الأول على الكلام هو طلب الحاجة والاستغاثة والاخبار » 
غير أن الحياة الاحتماعه sill‏ أولاها لما كان للكلام وللتعبيرات gall‏ .4 
أن تنهو وتتشعب » قد آدت — shi.‏ رها وتعقد مظاهرها — اون خلق 


۲۸2 - ۲۱۲ المرجع السابق ؛ ص‎ C4) 


مت «ل/ا ند 


دوافع الجد والصراحة وحب الحقيقة ٠‏ حتی أنه مما بميز الانسان غن. 
الحنوان أنه وحده الذى ف امکانه آن بتعمد الحذب ۰ 

¢ - لا يثار التفکیر الا لارضاء dale‏ أو رغبة » فهو وسيلة للوصول. 
الى غرض معين ۰ وقد قيل Gar‏ أن الحاجه آم الاختراع » ویمکن أن. 
يقال كذلك gf‏ الحاجة أم التفکیر » لأنه من آهم وسائل حل الشاکل 


ه ‏ وللتفكير من حيث هو عملیه عقلية آدوات بستخدمها »> وهذه. 
gal‏ ات ھی ما بعرف بالعانی وما مقایلها ف اللعة من آلفاظ أو صور 
لفظیه ٠‏ والعانی وعباراتها اللفظه هی رموز تحل محل الأشياء الرموز 
الیها ۰ ویستعاض بالمعانى والألفاظ أثناء التفكر عن الأشياء و الو اقف. 
بستخدم المعانى و الرموز ¢ آمثلة حل الال الرياضية بواسطة الأرقام. 

اعدا ی get‏ ركوو ما مرت وان کر 
الفکر ممیزا من محتویاته ومن موضوعات التفکیر ٠‏ أى أنه من الضروری 
آن تتلاشی الصله التی تردط بين الشخص وددن الاشساء الخار dun‏ انم زر 
تدخل 2 دائرة مقتنياته A‏ ون بستعاض عن الاشیاء برموزها ۰ وبعبار 3 
آخری ؛ لابد من أن يكون موقف الفکر عندما يريد أن پرتفع الى مستوى. 
العلم ه art‏ دموقف الزاهد الذى يدير بصره عن الماديات لتامل. 
3 العنویات و الحقائق العقلیه ۰ 


بطلق « الادراك » اصسطلاحا ف علم النفس على تاك العملية: 
العقلية التى تتم بها معرفتنا للعالم الخارجی عن طریق التنسهات. 
الحسية ۰ Sat ois‏ آن هذا gall eel‏ آ‌امی هو ر کتاب « » وآن Vag!‏ 
الكتاب ممیزات خاصة من لون وطول وعرض وسمك اومن وضع بالئسية: 
الى وبالنسبة الى المكتب والى ما بحيط به من آشياء ٠‏ ولا يقتصر ادراكى 
لهذا الكتاب على هذه الخصائص Goal‏ » بل Lad dots‏ معرفتى. 


— v\— 


'اأستخدام هذا الشىء ++ غانی آدرك أن هذه الاشکال السوداء - کلمات 
الکتاب — رموز تفید معنی معینا » وآن هذا العنی پرتبط بمعانی آخری 
«تثار تلقاگیا أو آعمد آنا الى استحضارها » وقد تحملنی هذه العانی ی 
القيام بسلوك معين ٠‏ 

وعلی ذلك يمكن تعریف الادر اك بآنه « نوع من الاستجاية ؛ لا 
'"لأشكال من حيث هی مجرد آشکال حسية » بل لرموز وآشیاء ٠‏ وترمی 
.هذه الاستجابه الى القيام دضرب معبن من السلوك » » ویتوقف نوع 
"الاستجابة على الشروط الاتية : 

هط ال ار 

7 — ما جهزت به من آلات حاسة ۰ 

۳ - حالتی الشعورية الر ٠ dial‏ 

6 — معلوماتی وتجاربی السابقه(۱) ۰ 


its‏ الع ور كارك وق pull le‏ كنت ا 
'ا.أكتسية دون آن دغطن ا أنها مکتسبه آو بذکر ظروف اکتسابها ۰ 
Gary‏ أن تميز فى بادیء الأمر بين درجات « التذكر » المختلفة ٠٠‏ 
liga.‏ ما يمكن تسمیته « بالاسترجاع التلقائى » » وهو خطور الذکریات 
1 الذهن بدون آن og‏ هناك داکما مناسعات ظاهرة لخطورها ٠‏ وقد 
لا يوفق الشخص قف الكشف عن بواعنها الا بعد تحليل طویل » وریما 
"لا يصل به هذا التحلیل الى حکم یقینی قاطع ء فوصف هذا النوع من 
ااتذکر بکونه تلقاشا هو اعتراف ضه‌نی بجهل ظروف مد الخشه 6 
«ودگون الاسترجاع التلقاگی بمثایه عملية تداع وترايط lof ٠‏ ما يقابل 
الاسترجاع التلقائى فهو ما بعرف ( بالتذكر المتعمد » آو » بالاستدعاء )© ۰ 
-وندند ىء عملية الاستدعاء 2 الجال الذهنى بالبحث عن الذکر ی 6 
وقد بؤدى هذا البحث الى القيام بالبحث فى الجال الادراکی الخارجی 
أساعدة البحث الذهنى وتأبيد ما قد يبدو للشخص بآنه هو الشىء الذی 

والاستدعاء هو استرجاع الذكريات مع ما يصاحبها من ظروف 
الزمان والکان » وبالاستدعاء تتتقل عملیه التذکر من عالم الدرکات 


)\( اارجع السایق » ص 04 ۱۰۷۰ ۸ 
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الخارجیه الى عالم التمسورات الذهنية مع تحديد محتویات هذه. 
التصورات ف الزمن الماضى > لا ف الحاضر وألا نكون بازاء عملية. 
« ادراك » ؛ ولا فى تون والا نكون بازاء عملية « تخيل » ٠‏ 
والاستدعاء هو دائما نوع من الاستجایات تشره ae‏ مختلفه ٠‏ ویمکن. 
تقسیم مؤثرات الاستدعاء ار آقسام هی 

١‏ المؤثرات النائشثه عن shall‏ الاجتماعیه . كالأحاديث التی. 
تدور ف قاعه الجلوس أو حول مائدة الطعام ٠‏ 

؟ ‏ المؤثرات المادية التى تحيط نا ۰ 


+ العضوية و الوجدانية‎ Sol gal 
۰ سلوك الشخص نفسه()‎ — 4 
ee د‎ 
: الاعلی‎ GY! — رابعا‎ 


من وجهة نخر ( مدرسة التحليل النفسی © : تتکون الشخصية من 
ثلاثه نظم أساسية : » الهو © Id‏ و «والأنا » Ego‏ « والأنا 
الأعلى « Super -Ego‏ وبالرغم من أن كل جزء من هذه الأجزاء. 
للشخصية الكلية له وظائفه وخصائصه ومكوناته ودينامياته > فانها 
جمیمعا تتفاعل معا تفاعلا وشيقا » بحدث een‏ فصل تآثير كل منها ووزن. 
اسهامه النسبی ق سلوك الانسان ٠‏ أن السلوك ‏ ق الغااب ‏ هو 
محصلة تفاعل بين هذه النظم 00 > ونادرا ما بعمل آحد هذه النظم 
Od phos‏ دون النظامين الاخرین ٠‏ 

« الهو » : هو النظام الاصلی للشخصية 6 ویتکون من کل ما هو 
موروث وموجود سیکولوجیا منذ الولادة ٠‏ فهو مستودع الطاقة النفسية + 
كما آنه بزود العملیات التی یقوم مها النظامان الآخران دطاقاتها ٠‏ 
و« الهو » وثيق الصلة بالعملیات الجسمية التی بستمد منها طاقاته 2 
وبطلق عليه اسم » cal sll‏ النفسی الحقیقی » لأته يمثل الخبرة الذاتبه 
للعالم all‏ اخلی و لا تتوفر له آیه معرفه بالو nal‏ آلوضوعی ٠‏ 


)1( المرجم السابق » ص ۲۲٣ 5٠١‏ 
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أن « الهو » لا قمل له بتحمل تزاید الطاقة التی بعانیها بوصفها 
حالات من التوتر غير الریح ٠‏ « ونتیجه لذلك ¢ فانه عندما dul sis‏ مستوی 
التوتر لدى الكائن الحى ‏ سواء GIST‏ ذلك راجعا الى تنبيه خارجى 
al‏ الى مثيرات داخلية ‏ فان « الهو » يعمل بطريقة من شأنها تفريغ 
التوتر مباشرة وعودة الكائن الحى الى مستوى ثابت منخفض ومريح 
.من الطاقة ٠‏ ويسمى ميدأ خفض التوتر الذى بعمل « الهو » وفقه Taso)‏ 
اللذة) ۰ 
رر الأنا » : يخرج « الأنا » الى الوجود لان حاجات الكائن البشرى 
.تتطلب تعاملات منامسبة ازاء عالم الواقع الموضوعى ۰ فالشخص 
الجائع عليه أن يبحث عن الطعام وأن بحصل عليه وأن بأكله » حتى 
.يستطيع التخلص من التوتر وت عن الجوع + ویعنی هذا أن عليه 
آن یت لم كيف یفرق بين صورة عن الطعام مصدرها الذاکرة وبين 
ادراك فعلى للطعام كما يوجد فى العالم الخارجى ۰ وما أن يتم هذا 
التمييز الحاسم حتى يصبح لزاما عليه آن يحول الصورة ‏ الذهنية - 
انرا ايع ريمن ال ie‏ 
ن الفرق الأساسى بين « الهو » و « الأنا » أن الأول الهو — 
لا يعرف الا الواقع الذاتى للعقل فحسسب » ف حين يفرق الأخير ‏ 
0 — مين الائسیاء التى توجد فى العقل والأشياء التى توجد ف 
لعالم الخارجى ٠‏ وعلى الرغم من ذلك يجب أن بكون واضها ف 
أن « LY!‏ » هو ذلك ai‏ النظم من « الهو » ء وآنه يخرج 
الى الوجود لیحقق آهداف « الهو » ولا بحبطها » وأن كل قوته مستمدة 
من « الهو » ٠‏ و « الأنا » ليس له وجود منفصل عن « الهو » ؛ كما آنه 
لا يحقق على الاطلاق الاستقلال التام عن « الهو » ۰ أن دوره الاساسی 
هو التوسط cas‏ الطالب الغويزية اكان call‏ وظروف Mall‏ الحیطة به + 
ان آهدافه الأساسية هی الحافظة على حياة الفرد » و العمل على PISS‏ 
« الأنا الأعلى » : هو الممثل الداخلى للقيم التقليدية للمجتمع ومثله 
كما يفسرها للطفل والداه » كما تفرض عليه من خلال نظام الثواب 
والعقاب ٠‏ أن « LY!‏ الاعلی « a‏ الدرع الأخلاقى الشسخصیه 6 وهو 
بتعلق بكل ما هو مثالى وليس ما هو واقعى ٠‏ وهو ينزع الى الکمال 


— Ve — 


تال من الاذد 6 حدث اق شاغله الأول هو أن بقرر ما اذا کان شىء the‏ 
صاكبا أو خاطئا حتى بستطیع التصرف sis‏ على القيم الأخلاقية التى. 
دفرضها المجتمع os‏ خلال الذين بمثلونه ۰ 

ان الوظائف الأساسية » للذنا الاعلی ) هی : 

١‏ کف دفعات « الهو » » ویخاصه تلك الدفعات ذات الطاء 
الجنسی أو العدو انی 4 حبث أن هذه الدفعات هی التی Jala,‏ التعسر عنها 
من الجتمع بآشد الادانه آو الرفض ۰ 

س اقناع « الأنا » ماحلال الأهداف الأخلاقية محل الاهداف. 

Jos RÎ ai‏ علی بلو غ الکمال oe‏ آی ان 0 الأنا الأعلى ع«( دمیل. 
الى معارضه » الهو » و LY!»‏ » معا » والی تشکیل العالم على صورته ۰ 
و لکنه دسیه » الهو « 3 أنه غدر منطقى 4 وبشده 2 الأنا ع« 3 محاو لته 
ممارسة التحکم فى الغرائز ٠‏ ویختلف « LY‏ الأعلى » عن « الأنا » فى 
أنه ا بحاول ارحاء الاشباع الغریزی فحسب 4 بل أنه بحاول آن بحول. 
دونه على الدو ام ۰ 


وق ختام هذه الناقشه للنظم الثلاثه للشخصية 6 ينبغى أن نوضح 
أن « الهو » و « الأنا », « الأنا الاعلی » هی محرد آسماء لعلصات. 
dun ol Su.‏ مختلفه تعمل وفق نظم مختلفة فى مادئها ٠‏ وق الظروف. 
العادية لا تتعارض أو تصطدم هذه الیادیء بعضها بالیعض SANT‏ ء بل 
تعمل متازرة کفردق تحت القادية الادارية «للانا » فالشخصية تعمل 43 
الظروف السویه دوصفها US‏ متکاملا ٠+‏ وبصورة dale‏ یمکننا النظر الى 
« الهو » بوصفه المكون البیولوجی — الحیوی — الشخصیه » و « الأنا » 
بو صفه الکون النفسی » و « الأنا الأعلى » بوصفه الکون الاجتماعی() م. 


 &‏ لد 


(۱) فرج آحمد فرج » قدری محمود حفنی » لطفی محود فطیم ( ترجمه ) ٠٤‏ 
نظریات الشخصية ۰ ( القاهرة : الهيئة ااصرية العامة للتالیف والنشر ce‏ 
) + ص إن ۵۷ 


کاو یج 


: والاختیار‎ asa gill — 


بستهدف التوجیه بصفه dole‏ مساعدة الشخص على على تفهم حشقه 
!مکانیاته بالطریقه الحى کمکته من بقل طافاته ge BUS alg‏ اهبه ف انتامة 
ill‏ تعود عليه س وبالتالی على الجتمع بالكدة و النفعه الکامله + كما 
«یقصد بالتوجيه معاونه الشخص على Gal gill‏ مع البيكة التی یعیش 
.يها » والاعتماد على نفسه ف الوصول الى قرارات حاسمة تتعلق 
ai Ste.‏ الخاصة لحل مشاكله ۰ 

ویختلف الأفراد من Cua‏ قبولعم foal‏ السعاعدة oo‏ فالبعض 
ی تن فى حل مشاکله » ولا بتطلب الامر سوی 
امداده ببعض العلومات التى تعبنه على حل الشکله » بینما نجد المعض 
AY!‏ لا Gi‏ بنفسه ف 1 مشاکله Isl‏ فهو بمدل داگما الى أن بلقى 
'العبء عن کاهله فیسلم زمامه الى شخص GAT‏ ليدير آموره * ویرجع 
هذا الاتجاه عادة الى مرحله الطفولة بالنسبه للشخص ونوع التربية 
التی نشا علبها فى تلك الفترة » وما اذا كان قد نشاً منذ طفولته مستقل 
الرای یتحمل LLL‏ آم یعتمد علی الغیر ولا یتحمل السگولية . 

ولیس القصود ain gill,‏ التسلط على تفکیر الشخص »> أو املاء 
ارادتنا عليه » أو ارغامه على قدول رآی معدن » أو التفکیر نبابة عنه 
lose.‏ يجب أن dud Sar‏ هو بنفسه 4 أو حمل العبء على کاهله ۰۰ بل 
القصود بالتوجیه هو الساعدة والارشساد » مساعدة الشخص على أن 
has.‏ بنفسه الى قرارات حاسمة ليدير شئونه ویکون وجهه نظره » 
ویخنار الحل الناسب شکلته وظروفه — دون الز ام من الاخرین س 
بویسیر فى الطریق السلیم Gall‏ بؤدى الى حل شکلته ٠٠‏ فمن حق 
األشخص أن بلجا الى الآخرين للمساعدة > ولكنه ف النهاية بقع عليه 
وحده عبء اتخاذ القرار و اخثبار الطريق الذى يسلكه » دون أن بشارکه 
آحد ف ذلك ٠‏ 

% يع نت 


are ies cea:‏ 3 محال ol‏ أو التدريب سواء 
ى الدرسة أو اانزل أو الأعمال العامة أو الصناعه » آن بقرر نوع 


لك 


الوسائل ألتى تشر ya! a‏ اد وتحفزهم علی النجاح +٠‏ وقد 
بعتمد هذا النجاح ال لى حد كبير على المهارة ف فى اسستخدام « الكوابه 
والعقاب » لتشجيع عملية ۰ التعلم وتوجبهها الوجهه الصححه ء 

وعند اختيار الأهداف التعليمية للفرد » قد يسول اختيار تلك 
Gla!‏ الداخلية G tefl‏ ارتیاطها بالهدف dail‏ من تلك etd‏ 
الارتباط الخارجی بالهدف ٠‏ مثال ذلك : الطفل الذی یقوم بتجمیم. 
وترکیب جهاز SLY‏ صعير للاتصال بصدیقه بحصل على الاشباع 
والرضا التلازم مع الواجب Gall‏ يقوم بتنفيذه عندما يستكمل تركب 
الجهاز و + وتکون العلاقه بين الانجاز ec‏ خارجبه اذا 
كانت فرضية أو مصطنعة أو غير مباشرة ٠‏ فمثلا نجد فى حالة الاب 
الذي بعد اينه بشراء دراجة له اذا حصل على تقدبر عال فى الامتحان. 
النهاگی » أن الحصول على الدراجة هو حافز خارجى برتبط بالحصول. 
على التقدير العالى ق الدرجات » حيث لا توجد علاقة طبيعية أو أصيلة 
بين ool‏ على تالكر غ ادرا ب اهار ال 
تعود نتائجها ES ait eal Joa a‏ 
آکثر من تلك التی لا ترتيط به مباشرة ٠‏ 

والحوافز داكما أبجابية وسلبية » أى لامد أن بترادف « الثوا 

مع « العقاب » السيطرة على الوقف التعلیمی ٠‏ ونجد أن peer‏ 
يضم القوانین و التشریعات مع تحدید « عقوبات » توقع على کل مخالف 
القانوق ¢ لضمان السیطرة و النظام ۰ 

وقد آثبتت التجارب السيكولوجية فى مجال الثواب والعقاب الى. 
حقيقتين هامشن : الأول أن « العقاب » Lille‏ ما یکون آقل فعالية من 
« الثواب © » حبث أنه قمع الاستجابه مؤقتا ولکنه لا بضعنها + 
والثانی أنه عندما یکون « العقاب » فعالا فانه بحقق هدفه من خلال 
ارغام الفرد على أن بختا نار استجابه بديلة قد تؤدى الى QT‏ قيمأ معد ٠ه‏ 

وبالاضافة الى التأثير القسری للعقاب ؛ فانه قد بسيطر على السلوك. 
ویوجهه وجهة خاطثه للأسباب الاتیه : 

١‏ لا يمكن التنيؤ بنتاکج « العقاب » » على الرغم من أنها قد 
تتضمن تعديل السلوك 4 على عكس الحال ی موقف » Bl ds ۰ 6» cl gall‏ 
الاستمرار فى العقاب قد يؤدى الى حدوث استجابة غير مرغوب بها «: 


aw 


ol — ۲‏ توقیم العقاب تحت ظروف dime‏ يؤدى الى تثبیت السلوك. 
— أن نتائج العقاب غالبا ما تکون غير سارة ٠‏ فغالبا ما يؤدى. 

وعلی الرغم من هذه التحذیرات الخاصة بالعقاب » فان هذا لا يعنى. 
عدم فاكدته 3 التعلیم و الترسه + فكد بكون العقاب مفيدأ لعدة آسیات ۳ 

gags — ۱‏ العقاب الى التخاص من الاستجابة عدو الرغوب فیها > 
طالما كانت هناك استجابات آخری أفضل لا تعرض الشخص للعقاب ids‏ 
ويمكن الاثابة تا 
الحى لاش ار أو موقف بحيث نتجنب العقاب ٠٠‏ فمثلا ic‏ م الناس 
أن یلجآوا الى الداخل عند 0 مه لمحت فذق اما 
الظليلة عندما يكون gall‏ حارا + فتجنب التهديد بالعقاب يمكن أن يؤدى. 
الي gall‏ اب ۱ 

م يؤدى العقاب الى الحصول على المعلومات ۰۰ فالطفل Gall‏ 
بعدث بالترکیبات الكهربائية ويتلقى صدمة عابرة منها قد يتعلم مواطن. 
الخطر فى التوصيلات الكهربائية ويتجنبها + فالعقاب الذى يؤدى للحصول 
الجدید() ٠‏ 

% ok + 

سایعا - الانسان المحقق لذاته و الانسان المركب : 

الأساسية للانسان تنتظم فى تدرج هرمی حسب قوة الحاجات وفاعلیتها » . 
Ernest Hilgard, R chard Atkinson, Rita Atkinson; (\)‏ 


‘Introduction to Psychology, «6th. ed.». (New York :Harcourt 
Brace, Jovanovich, 1975), pp. 260 — 263. 


Sl ۱۷/۷ در‎ 


» الحاجات الأساسية للانسان ف الاتی : الحاجات الببولوجیة‎ saa, 
الحاجة الى الأمن » الحاجة الى الانتماء و الحب » الحاجة الى الاعتر اف‎ 
والتقدیر ؛ الحاجه الى الجمال » الحاجه الى تحقیق الذات ۰ وعندما‎ 
GAY! تشبم الحاجات ذات القوة الکبری أو الأولوية ؛ فان الحاجات‎ 
التدرج الهرمی تبرز وتلح 3 طلب الاشباع » وعندما تشیع نکون‎ 3 
حتی نصل الى القمه وهی‎ ¢ ail gall قد صعدنا خطوة آخری على سلم‎ 
۰ » تحقیق الذ ات‎ el الحاحه‎ » 

» هذا الاطار قدم « مازلو » نظرية « الانسان الحقق لذاته‎ Gs 

: التى تفترض ما بآتی‎ Self- Actualizing Man 

۱ — دوافع الانسان ورتبة ف شكل هرمی ؛ وأنه كلما آشیعت 
الحاجات الواقعة نحو قاعدة الهرم نشطت الحاجات الگخری الأعلى منها 
فى التصنیف الهرمی ۰ 

سه لام از ساسا باق اس 
al,‏ قادر على ذلك » ویتطلب هذا قدرا معینا من الاستقلال واارونة 
فى التکیف المواقف المختافة » كما یستلزم تنصه قدر ات الفرد ومهار اته 
الى الحد الأقصى ۰ 

م« الانسان تحرکه دوافعه ویستچیب لحاجات وضوایط 
:نفمسية ذاتیه » وقد تهدده البواعث و الضغوط الخارجية وتقلل من قدرته 
على التکیف الناضج السلیم ف ال و اقف المختلفة ٠‏ 

¢ لا يوجد تناقض Ga‏ تحقدق الانسان أذاته Garg‏ آدائه لعمله 
مكفاءة » دل ان الانسان اذا ما تهات له الفرص فانه سیقوم من Astle‏ 
بمحاولة gad gill‏ بين آهدافه وأهداف العم ل(١) ٠‏ 


وبقوم منهوم « الانسان المركب ¢« Camplex Man.‏ على 
الافتر اضات الائة : 
۱ — أن الانسان کائن معقد الترکیب » توجه سلوکه دواغم متعددة 


A. Maslow; Motivaton and Personality, (New York :(\) 
Harper, 1954), pp. 80 — 106. 


ت 


هرمی حسب آهمیتها فى نظره » الا أن هذا التنظيم معرض للتغير من 


2 الانسان قادر على تعلم دوافع جديدة من خلال خبرته 
فى محال alec‏ » لهذا یقوم hei‏ سلوکه على نتیجه التفاعل بين حاجات. 
الانسان وخدرته ومدی انیاع العمل لحاجاته ورغباته ۰ 

۳ س يمكن للانسان أن يعمل بطريقة مثمرة ومنتجة على أسساس. 
تعدد دوافعه وحاحاته 6 LAB gis g‏ الاشباع gall‏ بحصل عليه من العف 
على dati‏ العمل المطلوب انحاز ه و طیعه دوافع الشخص نفسه وقدراته. 
رخبراته وطبیعه من يعملون معه » وتتفاعل هذه كلها لتخلق نمطا معينا 
للعمل والعلاقات دين العاملین ۰ 

4 — قد تختلف دوافع الانسان فى المنشآت المختلفة أو حتى فى. 
الأقسام المختلفة فى نفس المنشأة ٠‏ فالفرد gall‏ لا يجد الاشباع. 
3 التنظیم الرسمى قد بجد leLis!‏ لحاجاته الاجتماعبه وحاجاته لتحقيق 
الذات فى التنظمات غير الرسمية ۰ 

o‏ — یمکن Gl cD‏ أن ستجیب لانماط مختلفة ومتعددة من 
استراتيجبات الادارة »> وعلی ذاك فايس هناك استراتیجیه اداریه Saal‏ 
یمکن تطبیقها مع US‏ الناس ف كل موقف() ٠‏ 

& يع % 

: آلفروق الفردية‎ Loti 

للأفراد فى أى مجموعة من الکاگنات الحیه نواحی تشابههم ونواحی 
وهذا Fase‏ أساسى من المنادىء الببولوجية ۰ 

ويرجع سبب هذا التباين الى عاملى الوراثة والبيئة وتآثيرهما على 
الفرد 4 اذ Ue ks‏ عامل الور اثه صفات ol ous‏ چیه معینه 6 درثما بؤكر 
عامل الدبكة على سلوك الفرد وصفاته الاجتماعية ٠‏ وهناك بعض الخو اص 


(۱) سيد عبد الحميد مرسى »© العلوم السلوكية فى مجال الادارة والانناج .. 
( القاهرة : العالمية للنشر > 191/8 ) 4 ص ۳۲۰۳۲-۲۰۲ ۰ 


ey 5 س‎ 


yT‏ سیل لدم خم على sala‏ و 


الفرد ولا تتعير بمرور الزمن > وينطبق نفس لقول على نو ع الجنس 
doll.‏ للفرد سواء أكان ذكرا أم أنثى 3 1 فى الحالات ave‏ التی 
بحدث kus‏ التحول الجنسى ٠‏ 


on,‏ ناحية all‏ فیمکن القول بانه قلما نجد شسخصین لهما نفس 
الظروف البيثية ونفس الخبرات » وینطبق هذا القول على التواكم التی 
Ba G ol.‏ واحدة ۰ فاننا نجد JULY!‏ فى الکسرة الواحدة مختلفین 
فى خبراتهم » كما of‏ اتجاهات الآباء نحو الأبناء متباينة » كما أن مركز 
الطفل فى آسرته وترتیبه بالنسبة لاخوته يؤثر على اتجاهات من حوله 
بالئسبة له » ونجد ف الثقافة الواحدة أن الأسر ذات الرکز العالی أو 
الکانه الاجتماعیه تتمیز بطابع خاص تفرقها عن الأسر الأخرى الأدنى 
حرتبة » هذا علاوة على تأثیر العقيدة الدينية على الگسرة وتمییزها عن 
الأسر الأخرى التی تعتنق مذهبا أو عقيدة دينية مختلفة + وعلاوة على 
ذلك فان الأسرة تتآثر بالنظم التربوية والاجتماعية بالنسبة للخبرات 
التى تمر بها » وینشا عن ذلك وجود فروق بين الأفراد ف الجتمع الواحد 
بل وف الأسرة ال (Baal‏ ۰ 
تح oe‏ ين 
الخلاصة 
طالعتنا الآيات الكريمة التى عرضناها فى هذا الفصل وتفسيرها 
بما يوضح طبيعة النفس البشرية التى آبدع الخالق ‏ سبحانه - ى 
خلقها وتكوينها » وتزويدها بما تحتاج اليه من استعدادات الخير والشر » 
والهدى والضلال ۰۰ 
لقد نادت تلك الابات الكريمة فى Lua!‏ ن أكرم ما فيه ؛ وهو 


« انسانیته » التى تميزه عن سائر الأحياء » وترفعه الى أكرم مكان » 
ودشير ۳ خلقه وتسودته وتعدیله ۰ فجاء الانسان مخلوقا جمیل 


(۱) سید عبد الحميد مرسى »© سوكولوكية المهن ‏ الطبعة الرايعة ب 
( القاهرة : العالمية للنشر 6 ۱۹۷۷ ) 4 ص ۲۲۹-۲۸ . 


eee oso و نوعسي سعد لاقع ون‎ i a ciel 


— آم - 


ألتكوين » سوى الخلقة » معتدل التصميم + وتبدو نواحی الجمال والسواء 
والاعتدال فى تكوينه الجسدى » وف تكوينه الروحى سواء ٠‏ 
فجملة القوى من النفس والعقل والروح هى « الذات الانسائية » » 
تدل كل قوة منها على « الذات الانسانية » فى حالة من حالاتها ٠‏ 
ولا تتعدد « الذات الانسانية » GL‏ صورة من صور التعدد لأنها ذات 
.نفس أو ذات روح أو ذات عقل ¢ فانما هى انسان واحد فى جميع هذه 
الحالات » وهی تعبيرات عنها فى جميع اللغات تقضى بها ضرورة الكلام عن 
كل قوة خفية تدرك آعمالها ولا تدرك مصادرها ۰۰ وعلى هذا النحو 
تكلم الناس عن ملكات العقل والنفس والروح » وعما نسب اليهما من 
وعى باطن ووعى ظاهر « اللاشعور والشعور » » ومن ضمير ووجدان 
وخبال وحافظة وبديهة وروية « التفكير والادراك والتذكر والتخيل » » 
الى غير هذه الأسماء التى تتعدد للتمیبز بين الأعمال » وان لم تتعدد 
فى مصدرها العلوم أو المجهول ۰۰ 
وقد ذكرت النفس ف القرآن بجميع قواها التى يدرسها اليوم 
علماء النفس المتخصصون لهذه الدراسات فى موضوعاتها الحديثة ٠٠‏ 
فقوة الدوافع الفطرية « الغريزية » تقایل النفس « الأمارة بالسوء » : 
« وما أبرىء نفسى » أن النفس لأمارة بالسوء » ٠‏ 
(يوسف : مه K‏ 
وقوة النفس الواعية تقايل النفس « الملهمة » : 
« ونفس by‏ سواها ٠‏ فألهمها فجورها وتقواها ۰ قد أفلح من 
زكاها ٠‏ وقد خاب دن دساها » (الشمس :لا ۱۰) ۰ 
وقوة الضمیر تقابل النفس اللوامة » وهی النفس التی یقم "منها 
الحساب كما يقع علیها » وجاء ذکرها من أجل ذلك مقرونا بیوم القيامة : 
Y»‏ آقسم بیوم القيامة ٠‏ ولا أقسم بالنفس اللوامة )) ۰ 
۱ ( القيامة : ۲۰۱ ) 
ثم ذکرت موصوفة بالابصار والعسلم بمواقع الأعذار : 
« بل الانسان علی نفسه بصيرة ٠‏ وأو ألتى معاذیره 6 ۰ 
( القيامة: ۱۵۰۱6) 
)1 النفس البشربة ) 


AY —‏ سب 


وقوة الایمان والثقة بالغيب تقابل النفس « المطمئنة » : 
» با أيتها النفس الطمتنة ۰ ارجعی الى ردك راضية مرضية » ۰ 
( الفجر : ۲۸۰۲۷ ). 
وق کل موضع من هذه oll!‏ اضع »> تذکر النفس الانسانیه doles‏ هذه. 
القوی ٠٠‏ فتجمعها خاصه و Saal‏ هی خاصه الانسان فى all‏ آن : وهی 
خاصة « الکاکن المكلف السئول » : 
« كل نفس بما کسبت رهينة » ( الدثر : ۳۸) ٠‏ 
« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا » ٠‏ 
( الأنبياء : 407 ) 
« يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرأ » ( آل عمران : ۳۰ ) ٠‏ 
« اذا السماء انفطرت ۰ واذا الکواکب انتثرت ۰ واذا البحسار 
فجرت ۰ وأذا القبور بعثرت ۰ علدت نفس ما قدمت وآخرت ۰ يا آبها 
الانسان ما غرك بريك الكريم ٠‏ الذى خلقك فسواك فعدلك ۰ فى آی 
صورة ما شاء ركبك » ( الانفطار : ۱--۸) ۰ 


« واذا النفوس زوجت » ( التکویر : ۷) ۰ 

وجمله ما قدل فى معنی « أأنفوس زوجت » آنها تقرن بمقوماتها 
وآعمالها أو تضم الى أشباهها وقرنائها ٠٠‏ فحساب النفس من حساب 
الانسان » ولكن الذات الانسانية آعم من النفس ومن العقل ومن 
الروح حين تذکر کل منها على حدة ٠‏ فان الانسان یحاسب نفسه لینهاها 
عن هو اس 6 ولكن الروح من أمر الخالق الذى لا يعلم الاخسان منه 
الا ما علمه الله » ویتوسط آلعقل بين القوتین فهو وازع الغريزة ومستلهم 
لهداية الروح ۰ 


ولعلنا نفقه من هدی all‏ آن ترتدب هذه القوی ف الذات 
الانس‌انية » وعمل کل منها فى القيام بالتکلیف وتمیز الانسان بمنزلة 
الکائن المسكول oe‏ فالانسان بعلو على نفسه بعقله ¢ ویعاو على عقله 
دروحه 6 فيتصل من حانب النفس دقوى الغراكز الحدوانية ودو cil‏ الحباة. 
tassel‏ + پل ون انب اروم بعالم لقاع وس الوجود الاح 


— Ar — 


بو le‏ عند ail‏ ¢ وصور العقل أن بدرك ما وسعه من جانبه الحدود » 
ولكنه يه das‏ الحقيقه كلها من جانبها ا لطلق | بایمان و الهام(!) ‘oe‏ 

ویمکن asl J gall‏ مع الایمان دو حود الخالق 6 فأنه قد شاعت 
ارادته — سحانه — أن يخلق من العناصر الأصلية للأرض Ens‏ تکون 
ویمکن القول بآن dl‏ الى قد gf elt‏ یمنح هذا الذكاء سيادة وسیطرة 
على جميع الکائنات الحية الأخرى » وعلی كائنات آخری كثيرة عاطلة 
آن الانسان لم بوجد کانسان منذ clas‏ الحياة » ولکنه تطور قيما بعد 
الى ما هو عليه الان ۰ وعلی آی حال لم يظهر کانسان » الا بعد أن 
عجزت کل أشكال الحياة للکائنات الأخرى عن ایجاد جهاز بالغ التعقيد 
كالعقل البشرى() ۰ 

العقل وازع « يعقل » صاحبه عما يآباه له التكليف ٠‏ 

العقل فهم وفکر یتقلب فى وجوه الاشیاء وق بواطن الأمور oe‏ 

العقل رشد بميز بين الهدابه و الضلال oe‏ 

العقل رویه وتدییر ۰۰ 

والعقل ذکری تأخذ من gal ll‏ للحاضر ف وتجمم العبرة ما کان 
لمأ يكون » وتحفظ وتعی وتبدیء وتعید ۰۰ 

و العقل دكل هذه العانی موصول JS.‏ حجة من eo‏ التکلیف 6 وکل . 
آمر دمعروف ؛ وکل نهی عن محظور ۰۰ ۱ ۱ 

ae التى يناط با‎ ee ae 


)\( عباس محمود العقاد ۰ الانسان فى القران ۰ ( بیروت : دار الکتاب 
آلعربی » ۱۹۹ ) » ص ۳۸ . 8۰ 

(۲) محمود صالح الفلکی ( ترجمة ) . العلم یدعوا للايهان ٠‏ الطبعة 
الخامسة . ( القاهرة : مکتبة النهضة المصرية » ۱۹۹۵ ).۰ ص ۱۰۷ — 
٠ ۸‏ 


A — 


.: والسماء » ومن أمر أنفسهم‎ ets من آمر‎ fee Se 


ويقول علماء الطب وه علم الأحياء عن جسم | الانسان 


TTT‏ التحور دی تنوم ب 
الأجهزة للافاة نقص وجد 6 أو لتكملة ضعف Tye‏ على آحدها BS os‏ 
دلت التجارب على أنه اذا استكصلت كلية من الجسم مثلا ترتب على 
ذاك تضخم ا yg ANT‏ » لامکان قیامها Jang‏ الکلیتین » دون آن یکون 
للانسان دخل فى ذلك ء٠‏ واذا آصاب القلب مرض فى صمامه قلل. 
من قدرته » عمل على أن يزيد سمك جدرانه شیثا فشيئا » لتقوی عضلاته » 
على دفع الأذى ٠٠‏ ودلت التجارب على أن بالجسم آجزاء احتياطية > 
بمکن الاستعناء عن حو ee eee‏ مور م٩ ee‏ يمن esl‏ 
الانسان شر من الأمتار السيعة و النصف الوجودة دجسمه دون أن 
بحس بفقده ۰۰ كذلك أمكن بتر أجزاء متعددة من مختلف آجهزة الجسم 
دون أن بؤثر على حياة الائسان os‏ فهل يتم ذلك عفو! وهل وحد SS‏ 
ذلك مصادفة ؟ ۰۰ انها قدرة كائنة فى الانسان لا بد فيها له(۲) ٠‏ 


أذا کار ن العالم المادى عاجزا عن أن بخلق نفسه أو بحعدد. 
القوانين بن التی يخضع لها 5 فلاند أن ae om oS‏ و ی 
غير مادى ٠‏ وتدل الشواهد جميعا على أن هذا الخالق لابد أن يكون. 
متصفا بالعقل بك اح الا عير رو يد 
المادى كممارسة الطب والعلاج النفسى دون أن بكون هناك ارادة » 
ay‏ ا الا e‏ ع النتيحة. 
النطقية الحتمية التى يفرضها علينا العقل ليست مقصورة على أن لهذا 
الکون خالفا فحسب 4 بل لابد أن يكون هذا الخالق حكدما عليما قادر 1 


)\( عباس محرود العقاد 4 الانسان ف OT SSH‏ ۰ ص Vs‏ ۰ 


(۲) عبد الرزاق Jagd‏ » الله والعام الحدبث ٠‏ ( القاهرة : مکتبة: 
صایغ » بدون تاريخ ( ؛ ص ۵۰۵ ب ٥٩‏ . 


— AS — 


على کل شىء حتی بستطیع أن یخلق هذا الکون وينظمه ویدبره ؛ ولابد 
أن یکون هذا الخالق داثم الوجود تتجلی آیاته فى کل مکان(') ٠‏ 

ولو أن جميع المشتغلين بالعلوم نظروا الى ما تعطيهم العلوم من 
آدله على وجود الخالق بنفس روح الأمانة واليعد عن التحیز الذى 
بنظرون به الی نتائج بجوثهم » ولو آنهم حرروا pel sie‏ من سلطان 
الله »> وهذا هو الحل الوحید all‏ 6 بفسر الحقاكق ٠‏ فدر اسه العلوم بعقل 
متفتح سوف نقودنا دون ds‏ الى ادراك وجود السبب الأول الذی 
هو الله : 
«أنما یخشی الله من عباده العلماء » (فاطر : ۲۸) ٠‏ 


)1( الحمرداش عبد المجيد سرحان ( ترجمة ) 6 الله يتجلى فى عصر العلم ۶ 
ط ۲ _( القاهرة : دار احیاء الكتب العربية ؛ 1551١‏ ) »> ص ۲۷ ٠‏ 


الفص ل الرايع 
Slt:‏ النسال 


بميز علماء النفس بين نوعین من السلوك : 

اع السلوك العقلی او الرافن :ویقضد به مجموعة SUA‏ الى 
Lal‏ الفرد وتگون ذات علاقة بالحاة النفسه أو العقاية ¢ وآهم 
صفاته العمل على تحقیق غرض معین ۰ 


شت السلوك الالی أو الانعكاسى 5 ودقصد به ردود الفعل التی 
تصدر من الانسان بطريقة AUT‏ ثابته ؛ مثل انقباض حركة العين وضيق 
فتحتها بازدياد الضوء الواقع عليها » والأفعال العشوائية التى نلاحظها 
و از JURY!‏ کتحررك الىدىن والرجلین حرکات مستمره دون نظام 
أو توافق(١) ٠‏ 

وینظر « النزالی » الی السلوك من حیث کونه موجها لفاية ديئية 
انسانية ٠‏ وهو بهذا بسایر روح الاسلام التى تنظر الى الاتسان 
كشخصية متكاملة » يجمع نشاطها بين العبادة الدينية الخالصة والعمل 
ارد العامة و اة زان 

(۱) عبد العزیز التوصی 4 آسس الصحة النفسية ط 4 ٠‏ ( القاهرة : 
مكتبة النهضه المصرية 6 ١9595‏ ) )ا ص 09 ٠.‏ ۰ 


(۲) عبد الكريم العثمان ؛ الدراسات النفسية عند ااسلمین ٠‏ ص ۱۷۲ - 
۷ . 


بمثیر ات خارچية » آو بمثیرات داخلية تتعلق بالحاجات الجسدية والیول 
الطبیعیه » مثل الجوع والمحية و الخوف من الله ٠‏ 

Sasi‏ الانسان نفسه تجاه هذه الدوافع مدفوعا للقيام 
يسلوك ما ٠‏ 

¢ — يتضون هذا السلوك شعورا بالحاجة 6 مع انفعال معين 6 
وادراك عقلی للموقف » ويصحب هذا كله نشاط من نوع خاص لا ينفصل 
عن الشعور و الانفعال و ادر cll‏ الموقف ۰ 

0 .بت الحداة النفسية عمل دینامی بحسب sa‏ کنات التفاعل 
والاكتسابية » فنشاط النفس أن صفاتها لیست Abedin‏ عنها » وهیتاتها 
لا تتماثل » ولو تماثلت لاشتبه علینا زید بعمرو ٠‏ 

sau ۷‏ أن السلوك الانسانی aie‏ الغزالی على مستویین : 
مستوی بقترب فيه من باقی الکاگنات الحية » ومستوی GAT‏ بحقق فيه 
alte‏ العليا ویقترب فيه من المعانى الربانية والسلوك الملائكى ٠‏ ویتمیز 
الستوی الأول بتحکم الدوافع والعوامل الاندفاعیه » بینما يتميز السلوك 
تا هکم Ni‏ ك 
وضمها الگقدمون لنشاط النفسی » الا al‏ قد آدخك cle‏ هذه الشسی 
dl wal‏ الانسانی ¢ ودفته ى تحلیل اللفس البشرية بدوافعها 
و اتفعالاتها واتصالها بالميكة ٠‏ 

الساوك الانسانی فى القرآن و السنة : 
الفاضلة(١)‏ : 


je )۱(‏ الدين Gab‏ ۰ منهاج الصالحین ۰ الباب الثالث ۰ 


— AA — 


: الوسطية والاعتدال‎ ١ 

به « وكذلك جعلناکم def‏ وسطا لتکونوا شهداء على الناس ویکون 
الرسول علیکم شهیدا » ( البقرة : ۱6۳) ۰ 

ads as Gt‏ ی ی ری 
ی 0 
قواماً » ca‏ 

چ « يا بنی آدم خذوا زینتسکم عند JS‏ مسجد وکلوا واشربوا 
ولا تسرفوا » أنه لا يحب آلسرفین »» ( الذعر اف : ۰)۳١‏ 

د « ولا تجهر بصلانك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا » ٠‏ 

ومن الحدیث الشریف فی هذا الجال : 

— «خیر الامور آوساطها » ( الديهقى ) ٠‏ ۱ 

ل ی اي 

۰ ieee Gi اكره أن‎ i gaily | الهو‎ « 

( البيهقى ) 
— « روحوا تلویکم ساعه فساعه » )5:1 داوود ) ٠‏ 
— « ان الله بحب أن تقبل رخصه كما يحب العید مغفرة ربه © ۰ 
( الطيرانى) 
لد Sk‏ 3 

؟ ‏ حسن الخلق : 

x‏ «وانك لعاى خاق عخظيم 1 (القلم ئ(‘ 

اعد ( ۰۰ عع ومع رس 
(i eat) (dS gill canal)‏ 


۹ 


الذى بينك وبینه عداوة كآنه ولی حمیم » ( فصلت : ۳6 ) ۰ 

:د « آلذين ینفتون فى السراء والضراء والکاظمین الغيظ والعافین 
عن الناس ¢ dilly‏ يحب المحسنين » ( آل عمران : ۱۳6 ) ٠‏ 

ومن الحدیث الشريف ف هذا اللجال : 
e TS‏ 

— عن آبی ذر جندب بن جنادة » وآبی عبد الرحمن معاذ بن جبل ء 
رضى الله عنهما » عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال : « انق الله 
حيثما كنت ؛ وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن » ٠‏ 

(رواه الترمذى وقال : حديث حسن ) 


قال : « ما من شىء آثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق > 
وان dil‏ پیفض الفاحش البذی» — gill‏ يتكلم بالفعش - م + 

ال : حديث حسن صحيح ) 
ا ا 1 
و التشدقون والمتفيقهون » ۰ قالوا : با رسول الله ٠٠‏ قد علمنا الثرثارون 
واللتشدقون > فما التفیقهون ؟ قال : « yg Sill‏ © ۰ 

(رواه الترمذی وقال : حدیث حسن ) 

عليه وسلم يقول : « ان الؤمن ليدرك بحسن خلته درجة الصائم 
القائم » ( رواه آبو داود ) ۰ 


— « انکم لا تسعون الناس بآموالكم ولکن يسعهم منكم بسط 
الوجه وحسن الخلق » ( أبو يعلى و البیهقی ) ٠‏ 


— ما 


— » من عامل الناس فلم يظلمهم » وحدثهم فلم یکذبهم » فهو ممن 
کملت مرو die‏ » وظهرت عدالته » ووجدت أخوته » ( آمو داوود ) ۰ 
لد 3 % 
؟ ‏ التواضع : 
shes « xx‏ الرحمن Guill‏ یمشون على الارض هونا واذا خاطبهم 
الجاهاون قالوا سلاما » ( الفرقان : ۰۳ ) ۰ 
يد « وأخفض جناحك لمن آتبعك من آلومنین » ( الشسعراء : ۲۱۵ ) ٠‏ 
م « ۰۰ أذلة على المؤمنين أعزة على الکافرین ۰۰ » ۰ 
(المائدة: (e¢‏ 
ع )) محمد رسول الله » والذين معه أنشداء على الكفار رحماء 
— عن عياض دن حمار رخی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ان الله تعالى أوحى الى أن تواضعوا حتى لا ببغى آحد 
على sal‏ ولا یفخر آحد على آحد » (رواه مسلم ) ۰ 
مقرو ع و e E‏ بای 
وما تواضع آحد لله الا رفعه الله » ( (رواه اه 
— « من تواضم لأخيه المسام رفعه الله ؛ ومن ارتفع عليه وضعه 
الله » ( الطدرانى) ۰ 
5 قت % 
 £‏ الصدق : 
د « با أبها الذين آمنوا انقوا الله وكونوا مع الصادقين » ٠٠‏ 
وم ام 
بد « ۰۰ فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم » ( محمد (NI:‏ 


mee AY عت‎ 


عد « ۰۰ لیجزی الله الصادقین بصدقهم « ( الاحزاب : ۲۵ ) ۰ 

x‏ « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والمغرب ولكن البر 
من آمن بال والبوم الآخر والملائكة والکتاب والنبيين وآتى الال على 
حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وف الرقاب 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والوفون بعهدهم اذا عاهدوا » والصابرين 
3 البأساء والضراء وحین pull‏ ¢ آو لك الذين صدقوا » وأولكك هم 
التقون » ( البقرة : ۱۷۷) + 


ومن الحدیث النبوی الشریف : 


لاعن این مسعود abl (S92‏ عنه عن الذبی صلی الله عليه وسلم 6 
كال زان السدى ی الى البو وان ادن يهدى الى ال وان NM‏ 
لبصدق حتى بکتب عند الله صدیقا ؛ وأن الكذب بهدی الى الفجور » 
وان الفجور يهدى الى النار » وان الرجل ليكذب حتى بكتب عند الله 
کذابا » ( متفق عليه ) + 


— عن Gal‏ محمد الحسن بن على دن آبی طالب رضی الله عنهما 
قال : حفظت من رسول الله صلی الله عليه وسلم : « دع ما يريبك الى 


ما لا بربيك »فان الصدق طمأنينة » و الکذب ريبة » (رواه ااترمذی ) ۰ 


ب عن الى خالد حکیم بن حزام » رضی ail‏ عنه » قال : تال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : » البیعان بالخیار ما لم یتفرقا » فان صدقا 
Ling‏ بورك lee!‏ » وان كتما وکذبا محقت بركة بیعهما » ( متفق عليه ) ٠‏ 


د 3 36 


ه ‏ الأمانة : 

» « انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحطنها وأشفةن منها وحملها الانسان » أنه كان ظلوما جهولا )) ٠+‏ 

بيد « أن الله یا‌رکم أن تودوا الأمانات الى أهلها » ۰۰ 
0 ۱ ( النساء (oA:‏ 


oe |, ae 


جد « والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون » ( الوّمنون : ۸) ٠‏ 
ap‏ « ۰۰ فان آمن بعضكم بعضا فليؤد الذی اؤتمن آمانته ولیتق 
الله ريه ۰۰» ( البقرة : ۲۸۳) ۰ 
ومن الحدیث النبوی الشریف : 
— «أد الأمانة الى من ائکتمنك ولا تخن من خانك » ۰ 
(رواه آحمد و آبو داوود ) 
— « لا امان لمن لا آمانة له » ولا دين أن لا age‏ له » + ۰ 


(رواه آحمد ) 


— « الستشار مؤتمن » ( رواه الطبرانی ) ٠‏ 
— « من سمع من رجل حدیثا لا يشتهى أن يذكر عنه فهو أمانة 
وان لم بستکتمه » (رواه آحمد ) ٠‏ 
st‏ 3 2 


آ الشكر: 

د « ولقد آنبنا لقمان الحكمة أن اشكر لله » ومن يشكر فانما يشكر 
لنفسه ؛ ومن كفر فان الله غنی حميد » ( لقمان : ۱۲ ) ٠‏ 

oe‏ (( ووصینا الانسان بوالدیه حملته آمه Ling‏ على و هن وفصاله 
فى عامين أن اسكر لى ولوالديك الى المصير » (لقمان : ١4‏ ) 
ما تشكرون» (المؤمنون ٠ (VA:‏ 

۰ )۳ : انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا » ( الانسان‎ ( a 


بد « واذ تأذن ربكم لئن سکرتم لازیدنکم » ولئن کفرتم أن عذابی 
لشديد » ) ابر اهیم : ۷) * 


چٍ « فاذكرونى أذكركم واشكروا لی ولا تكفرون » ۰ 
) المقرة : (ver‏ 


EP BG GRRE. FTE INET Geena 7‏ ق 


ee ےو کف اق کا کے ا‎ OR OT et ا ا‎ ٠ 


۳ س 


گت الطاعم الشاكر کالصائم الصاير » ( رواه الترمذی ) ۰ 

—» أشكركم لله آشکرکم للناس » ( رواه الطبرانی وأحمد ) ٠‏ 
على عبده » ویبعض Sell‏ و التباس » ( رواه البیهتی ) ٠‏ 

— « من آوتی معروفا فلیذکره » فمن ذکره فقد شکره » ومن MoS‏ 
ققد کفره » ( رواه الطبر انی ) ۰ 


ue & 


۷ — الحلم والأناة والرفق : 
عد « خذ العفو وآمر بالعرف وآعرض عن الجاهلین » ۰۰ 
) الاعراف : ۱۵5 ) 

* (« ۰۰ وان الساعة لاتية » فاصفح الصفح الجمیل » ۰۰ 
( الحجر : (4e‏ 

چو « ۰۰ وليعفوا وليصفحوا » ألا تحبون أن يغفر الله لکم » والله 
غفور رحیم » ( النور : ؟؟) ٠‏ 

د « ولا تستوى الحسنة ولا السيثة » ادفع بالتى هی أحسن فاذا 
٠ ROT EN‏ وما يلقاها الا الذين صبروا 
وما يلقاما الا ذو حظ عظیم » ( فصلت : ۳۵۰۳6 ) + 


چو ( +٠٠‏ والکاظمین الفیظ والعافین عن الناس 6 وال يحب 
الى لحسنین ) ST)‏ عمران : ۱۳۲ ) ۰ 

ومن الحدیث الشریف : 

حدعن LEE‏ ر اقه Wie‏ خالت : قال رسول sha Gl‏ اه علره 
وسلم : « أن الله رفيق بحب الرفق فى الأمر كله » ( متفق عليه ) ٠‏ 

— وعنها آن all‏ صلی dil‏ علیه وسلم قال : « ان اف رق یحب 


الرفق 6 ویعطی على الرفق ما لا يعطى على العنف وما لا يعطى على 
سواه » (رواه مسلم ) ٠‏ 
eee‏ الا زانه » ولا ینزع من شىء الا شانه » (رواه مسلم ) ٠‏ 
«یسروا ولا تعسروا ٠‏ ویشرواولا تنفروا » ( متفق عليه ) ٠‏ 

دوعن py‏ دن عدد الله رهی الله عنه قال : سمعت زول الله 


صلی الله عليه وسلم يقول ا اک 


( رواه مسلم ) 
* ود 


۸ المحبة : 

“د « أن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان 
حرصوص » ( الصف : ع ) ۰ 

٠ )١545 : عمران‎ ST) يحب الصابرین»‎ dilly ۰۰۱ oe 

جو ( ٠١‏ أن الله يحب المحسنين » (المائدة:١١)‏ 7 

و ٠٠‏ أن الله يحب المقسطين » ( المائدة : ۲ ) ٠‏ 

بيه « ٠١‏ أن الله يحب المتوكلين » ( آل عمران : ٠ ) ١٠65‏ 

و « ٠٠‏ والله يحب المطهرين » ( التوبة : ۱۰۸) ۰ 


ومن الحديث الشريف : 

— عن أبى هريرة رضی الله عنه عن النبی صلى الله عليه وسلم قال : 
dane «‏ يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله : امام عادل » bss‏ نشا 
فى عبادة الله jo‏ وجل » ورجل قليه معلق بالساجد » ورجلان تحابا فى 
الله احتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امر di‏ ذات حسن وحمال فقال : 
انی آخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
ها تنفق بميئه » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عبناه » ( متفق عليه ) ٠‏ 


as‏ انث 


ب وعنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « والذی 
خفسی بيده لا تدخلوا الجنه حتی تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا » 
آو لا أدلكم على شىء اذا فعلتموه تحابیتم ؟ آفشوا السلام بينكم « ۰ 

(رواه مسلم ) 

حو كان مقا وجول اله ملي اله ايه ولع ل ان الله تعالى 

یقول يوم القيامة : أين التحابون بجلالی ؟ اليوم أظلهم 3 ظلى يوم 
لا خلل الا ظلى » (رواه مسلم ) ٠‏ 


* لد % 


: آلجود والکرم‎ — ٩ 
يا آیها الذين آمنوا آنفقوا من طیبات ما کسبتم ومما أخرجنا‎ « ax 
٠ ) ۲۰۷ : أن تفمضوا فيه » واعلموا أن الله غنی حمید » ( البقرة‎ 
به « وما تنفقوا من خير فلأنفسكم » وما تنفقون الا آبتفاء وجه‎ 
ON) ) آلله » وما تنفقوا من خير يوف الیکم وأنتم لا تظلمون‎ 
چو« لن ننالوا البر حتی تنفقوا هما تحبون » وما تنفقسوا من شىء‎ 
۰ )٩۳۲ : فان الله به علیم » ( ( آل عمران‎ 


ومن الحدیث النبوی الشریف : 


الله تعالی : آنفق با أبن آدم ینقق عليك » gate)‏ عليه ) ۰ 


— وعن sue‏ الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما أن رجلا ساك 

رسول atl‏ صلی الله عليه وسلم : آی الاسلام خبر ؟ قال : y‏ 
الطعام » وتقراً السلام على من عرفت ومن لم تعرف » ( متفق عليه ) * 
— « الجود من جود الله تعالی See‏ بجد الله عليكم ٠‏ ألا ان 
أأسخاء شجرة فى Gall‏ » آغصانها مدلاة فى الثرض فمن تعلق بعصن 
منها آدخله الله الحنة ٠‏ ألا وان السخاء من الایمان » والایمان فى الجنة » ٠١‏ 
(رواه الطبرائی ( 


ees حا‎ 


— « تجاوزوا عن ذنب السخى فان الله SAT‏ ديده اذا عثر ۰ السخی 
الى الله من عالم أو عابد ‏ بخیل » ( الطبر انی ) ٠‏ 
& د عد 
٠‏ حفظ اللسان : 
“د « واجعل لى لسان صدق فى الآخرين » ( الشعراء : ۸٤‏ ) ۰ 


وألوانكم » آن فى ذلك لآيات للعالمين» ( الروم : ؟؟) ٠‏ 
E2‏ « ألم نجعل له عینین ۰ ولسانا وشفتین ۰ وهدیناه النجدین » ۰ 
( اليلد (\+—A:‏ 
و « سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا 
فاستغفر لنا » يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم ٠١‏ » ( الفتح : ۱۱ ) ۰ 


الحسنی » لا جرم أن لهم النار وآنهم عفرطون » (التحل : ٩۲‏ ) ۰ 
د « یسوم تشهد علیهم ألسنتهم وأيديهم وآرجلهم بما کانوا 
يعطون » ( النور : ۲6) ٠‏ 
عبد eh‏ اوو كى AN‏ ام ای شام عر 
( متفق عليه ) 
— وعن آبی موسی رضی الله عنه قال : قلت با رسول الله ۰ آی 
السلمین آفضل ؟ قال : « من سلم السلمون من لسانه ویده » ۰۰ 
ee)‏ 
— وعن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال : قلت با رسول الله ٠٠‏ 
ها النجاة ؟ قال : « آمسك علبك dil ot‏ ولسيعك din‏ ؛ وايك على 
«haba‏ (رواه الترمذی ) ۰ 


۷ 


— وعن آبی سعيد الخدری رضی الله عنه عن النبی صلى الله عليه 
وسلم قال : « اذا أصبح ابن آدم » فان الأعضاء كلها تكفر اللسان _ 
تذل وتخضع له ؛ وتقول : اتق الله فينا » فانما نحن بك : فان استقمت. 
استقمنا وان اعوججت اعوججنا » (رواه الترمذی ) ٠‏ 


— « رحم الله من سكت فسلم أو قال فغنم » ( الربيع ) ٠‏ 

—» الصمت حكمة وقليل فاعله » ( ابن حبان ) ٠‏ 

— « آکثر خطانا ابن آدم من لسانه » ( الطبرانی والبیهتی ) ٠‏ 
السوی متمثلا ق الخلق الحسن » والصدق 6و" الكمانة > والتواضع 


د اد اد 
ديناميكية السلوك : 


من الدراسات السلوكية الحديثة تتضح حقيقة dole‏ تلقی الضوء 
على در اس السلوك الانسانی وتفسیره(۱) ٠‏ 

فالانسان يمثل نظاما متکاملا » تتکون منه أجهزة متعددة یختص كل 
منها بآداء وظيفة محددة ۰ ولذلك فان السبیل العلمی لفهم السلوك 
وتفسیره هو عن طریق النظر الى جوانبه المختلفة فى of‏ واحد ۰ ولقد 
اتضح من all‏ اسات السلوکنه آن الانسان له دو cil‏ متعدده و معقده 4 
وعلی الر غم من وجود صفات متماثلة فى بعض الأفراد الا أن هناك Laila‏ 
أساسسا من الاختلافات الفردیه دينهم » وعلى هذا فاننا لا نتوقع أن 
تفرع كل cold‏ ا و الوقن أل :القن © على 
ذلك فان الاساس الأول لفهم الساوك الانسانی هو تحليل ذلك السلوك 


Sanu (\)‏ عبد الحمید مرسی » als‏ النفس و الکفاية الاتتاحبة + ( القاهرة 
oA Aas Way wa tae ss,‏ 
( ۷ - النفس البشرية » 


= th — 


المعرفة الدافع أو الباعث عليه + ومن ناحية آخری فالانسان لا يستطيع 
أن oes‏ 00 عن غيره من الأفراد » لذلك كان من الضروری أن نضع 
الاعتبارات الاجتماعية فى الاعتبار عند تحليل سلوك الفرد ٠‏ 

ونتیجه مرت هما ونين كي السلوك gS AU‏ ما یا 

١‏ السلوك الانسانی سلوك هادف » فلكل سلوك هدف بسعی 
الفرد الى تحقيقه ¢ ويحدد هذا الهدف حاجات الفرد البيواوجية 
والاخضاعية sacl,‏ 

۲ — السلوك الانسانى سلوك مسبب 6 وقد يكون السبب ظاهرا 
.واضحا أو مختفيا غير ظاهر ٠‏ 

۳ س السلوك الانسانى متعدد الأسباب « فالحاحات الأساسة 
للانسان تتفاعل باستمرار داخل الفرد الذی بحاول آن بشبم سلوکه 
أكبر aac‏ ممکن من حاجاته فى آن و احد ۰ 

ده ها اناو ةدو کون از اسر 
الانسانی » وعموما فان الفرد لا یستطیع لول dla,‏ تحدید ا 
التعدده لسلوكه ٠‏ 

فين rome” EAN‏ ما یت [er‏ قو ما فاد 
اتحدد بدء کل سلوك ونهایته ٠‏ فكل سلوك جزء أو حلقة من سلسلة 

SAA NEL ٠‏ كك URE oa‏ دابا یات 
متعددة تجری داخل الفرد نتیجه للموثرات التعددة التی تواجهه » ومن 
شان آی نتضاط GY‏ جزء آن AS‏ علي الأجزاء الأخرى ۰ 

٠‏ الانسان عضو فى مجتمع کبیر ٠١‏ فهو یتأثر بطبيعة الثقافة 
«والحضارة التى يعيش فيها » ويصبح لتلك القوى الاجتماعية تأثیر شديد 
على اسالیب و آنماط السلوك التی يا 

۸ - لكل فرد « شخصية » متميزة تختلف عنها فى غيره من 
الأشخاص ؛ وتلك الشخصية هی نتاج التفاعل بين حاجات الفرد ورغباته 
eth:‏ لبها الك Gavan,‏ تین all‏ كلذ عون دمن 


eae 


آو سلپیا + ویحدد ذلك النوع من الشخصية بعض آتماط الاوك الانسانی 
متاخ ان سي اقفر يات الخرف + 


3# د لد 


تتمیز الشسخصية السوية باامیزات (PLAY ES Lat‏ 


: القدرة على التحکم فى الذات‎ ١ 

من الواضح أنه كلما نمت عند الفرد القدرة على التفکیر الرمزی, 
الوضوعی — التی على آساسها یستطیع آن Lash‏ بنتاکج الأحدات قبل. 
وقوعها — ازدادت بالتالی قدرته على الضبط والتحکم فى سلوکه عن 
طریق توقم النتائج التی يمكق آن نترتب gall Sle‏ البعید . 


۲ - تحمل الستولية وتقدیرها : 
پستمد الشخص السوی قدرته gle‏ الضبط والتحکم ف سلوکه من 
تقدیر ه il‏ لشخصى للأمور تقدىرا مدنا شل مو ازنه النتانج ود تمحيصها 3 
وکلما زادت القدرة gle‏ الضیط الذاتی كلها قلت الحاجة الى الضبط 
الصا عن ف og‏ ان این و و 
ENE‏ او ها هم ای ما 
— 
ن اعتماد اناس isl‏ لخدن ع — وخاصة 3 eS‏ 
gal C=‏ و هو مسا a‏ بحقق هذه ۳ 
الاجتماعية ؛ وهو ی هد 


)1( محمد عماد الدين اسماعيل ©» الشخصية والعلاج النفسى + 
ص ۱2۹-۱۲۲ ۰ 


س مها س 


: الثقة التبادلة‎ ٤ 


ان اعتراف الشخس بحاجته الی ou AV!‏ یتضمن Lal‏ القدرة علی 
علاقات شخصية وشقه بهم « أى علاقات مبنبة على الثقه المتمادلة ٠‏ 
.وهذه الصفه الهامه للشخصیه السویه هی التى بمکن أن نعبر عنها بالقدرة 
على ٠ doll, dual‏ فالشخص السوی هو الذي یستطیع آن ek‏ 
علاقات مع الاخرین أساسها الحبه والود و التغاهم و الاحترام و الثقه 
«الشادله ء 


الشخص السوی هو Gall‏ يستطيع أن يبذل ly‏ یمنح كما بستطیع 


el سو اء أكان ذلك يم ایند تة أو أصدقاعه أو زملاكه 4 وسو‎ 4 SAL ae 
عتفق معها فى الرأى والعقيدة أو مع حماعات بختلف معها فى الاتجاهات‎ 
مدین للانسانیه بوجود ه‎ — Alla فالائسان س مهما كانت‎ ٠ .والآأفكار‎ 
والتمتم بثمرات العتول والأمكار التی سبفته‎ Sally وقدرته علی الکلام‎ 
sora .هذا الى الانسانية جمعاء » التی لولاها ما كانت حضسارته‎ 
لايد آن‎ Lal, علی الا تان‎ Sans ومن فسان هذا كله آن‎ +٠ .مظاهرها‎ 
ولهذا‎ ٠ بؤديه للمجتمع الانسانی الكبير الى جانب مجتمعه المحلى المحدود‎ 
الي‎ GG all كان من اللي أن تور الشخضية‎ 
٠ » وما أصدق من قال : « ما استحق أن بولد من عاش لنفسه فقط‎ 
TE 

51 الديمقراطية : 

ان الشخص السوى هو الذى يعمل للانسانبه جمعاء > كذلك فان 
اللخ الوق هر ای ار Gye‏ هم بيت کر 
الانسانية ‏ ترتيط ارتماطا وثبقا بمفهوم الشخصية السوية ٠‏ 
چ أى قوم من الناس والعمل على تنمية التفاهم وتبادل الرآی و الشورة 


— ۱۱ م 


جو الساعد ات بینهم ۰ و ان الدعد عن هذه الأهداف معناه — 3 الو Laer cil‏ 
“sal‏ من الناس all‏ و تنمية الصداقات » كما يعنى آيضا 
TT wantin‏ 


۷ — مستوی الطموح : 
«يسهي للوصول البها 4 حنی ولو كانت 3 بعض الأحبان دعیده المنال ۰ 
بوالتواقق التکامل لیس ممعناه تحقیق الکمال » بل معناه الجهاد و العمل 
الستمر طبقا لخیر ما يمكن أن بتصوره الفرد من مبادیء ٠‏ ولکی بتحقق 
.هذا يجب أن تکون الأهداف واقعية وق اطار امکانیات الفرد » حتى 


أن هذا النموذج gall‏ رسمناه للشخصية السوية لا بتضمن أى 
تصور GL‏ هذه الشخصية فى سعادة دائمة » أو أنها الشخصية الخالية من 
nal!‏ لصراع ae‏ الشخصية الك 5 تعيش دون مشاكل ٠.٠‏ فالشخص السوى 
نقد بعجز آحبانا عن تحقيق اعد که ه وقد بدفعه جهله بالعالم العقد الذى 
(duu,‏ فيه والضغوط التى بواجهها الى اتخاذ آسلوب غير ملائم من 
السلوك » كما أنها لا تخلو تماما من الخوف أو القلق أو الصراع + فمفهو 
'الشخص السوى اذن لا بتضمن الخلو التام من الخوف أو القلق أو 
الصراع » بل ان الذى بميز الشخص السوی عن غدره هو طريقة مواجهة 
الخاوف والصراع و القلق ولیس الخلو منها ٠٠‏ فالشخص السوی هو 
gall‏ يتعلم daly: GS‏ صراعه واخفاقه بالحكمة بدلا من الشعور 
Gall.‏ أو الانطواء أو العدوان » وهو الشخص Gall‏ بتمتع مدرجة 
عالية من احترام الذات ومن اجتذاب الآخرين نحوه وحصوله على حبهم له 
om patty.‏ ایاه » وآخیرا gle‏ التوافق التکامل الذی jane‏ سلوك 
آلشخص السوی لا بعنی أن بسك طبقا لواصفات جامدة بتعین عليه 
اتباعها دون تصرف » بل ان كل ظرف بسلزم تصرفا مناسسبا للزمان 
وافکان والوقف ‏ ویعتبر الشخص سویا فی تصرفاته وف ساوکه da lly‏ 
التی بحقق بها سلوکه الامکانیات الثی بتميز بها الانسان عن غيره من 
۴لکائنات > ألا وهی الامکانیات الرمزية و الامکانیات الاجتماعية ٠‏ 


* % € 


cS‏ ۱۲ مد 


وخصائصها » نلخصها فيما یلی : 
المتمركز حول العمیل » » أن يوضح الخصائص العامة الشخصية السوية : 
و التی تتلخص فيما یأتی : 

)1( أن یکون الشخص متفتحا ومتقبلا لخبرته Li‏ كان نوعها ى 
بمعنى ألا بنکر الفرد أو شوه أى ادراك حسی أو انطیاعات من أجل 


ب ( أن بعبيشس Gey‏ مقناعة ذائية gs‏ كل لحظه 0 من الضرة. 
نعنی Gos‏ جدیدا و ۰ وهذا بعنی ا لدی الشخص gent‏ | داخليا ou‏ 
بتحرك وینمو ¢ وبأنه لا توجد لدیه تصورات مسبقه عما سیکون عليه 


) ج ) أن يجد الشخص ف ترکیبه وسيلة موثوقا بها للوصول الی, 
السلوك الاکثر اشماعا فى مواقف SLall‏ الواقعية » وآنه يفعل ما بشعر 
asl‏ الصو اب من و جهه نظر ه و هن تکوین ذانه المعتمد على خدراته ۰ 

و هذه الخصائص و الصفات تجردسه 6 و ليست صورا من قسل. 
التمنی ۰ وقد وصل » روجرر C‏ الي هذه الخصائصس من واقع خر نه 
رتجاربه aa 4S ٠ a‏ آتخاضا یر jon‏ 3 خاي 4 


۲ س بری « سولفان «)( آن 0 المحدية للطب النفسى Coal‏ 


C. Rogers; Client — Centered Therapy. (Boston : )١( 
Houghton — Mifflin, 1951), Ch. 11. 
حسن الفقی » وسيد خير الله ( ترجمة ) 6 الشذصهة بدن الصحة.‎ )۲( 
. ۱ والمرض ۰ ( القاهرة : مكتبة الانحلو المصرية ۰ ۱۹۷۲ ) 4 ف‎ 
H. Sulivan; TheInterpersona! Theory of Psychiatry (¥) 
“New York : Norton, 1953), pp. 110-111. 


a= ۱:۳ نت.‎ 


«دراسه الشخص كما هو ؛ بل من حيث علاقاته مع الاخرین + ویری أن 
الشخص يعبر عن الشخصية السوية الى المدى الذی يصمح .فيه Lely‏ 
مها رشان Al‏ هس ا + :ووم ذلك إن اك بحتو ا 
السوية أذا كانت معتقداته عن نفسه وعن الآخرين دقيقة ٠‏ ومن خلال 
المعتقدات والمعلومات الدقيقة يستطيع الشخص أن يحصل على سباع 
.«ورضا وآمن دائمين » براها « سوليفان » كفايات أو أهدافا duchy‏ 
الأسلوك + ویرمز « الاشباع » ف رأى « سولیفان » الى انسباع 
الحاجات البيولوجية » ويرمز « الأمن » الی الحصول علی استجابات 
من Guay!‏ حامله لمعانى الحبة والکانة و التقدیر منهم للشخص ۰ 


. ۳ يرى « ايريك فروم (YC‏ أن الشخصية السوية تتحقق الى 
الدی الذی بظهر فيه الشخص اتجاها « منتجا » ۰ والاتجاه النتج هو 
«طريقة الفرد لاشباع حاجاته بطريقة أفضل » بمعنی of‏ الانتاجية عبارة 
عن انتاج الأشياء والظروف الضرورية لنمو والنسعادة + وصاحب 
اش Tak‏ النتحه قادر على استخدام مهار أنه ومعلوماته (Gah los‏ الى 
أنتاج كل ما هو ضروری لجعله سعیدا متمتعا بصحه نفسبه سليمة ء 


¢ — آوضحت « کارین هورنی (JC‏ أن علاقه الشخص بذاته 
وبخس elites‏ ه و ار dal‏ 6 وبقر دمسكوليته تحاه تحصرفائه 6 بعدر عن 
اشخحسة سوبه ٠‏ ۱ 
( 94-2 
— اعتير « آدلر »() أن « الشعور الاجتماعى » مؤشر للشخصية 
وه بدو يردن الشعین امین الى joe tll‏ بالنويهة وم انين د 
Gales‏ الشخصية غير السوية ‏ بالنسية « لادلر  »‏ هو 3 ى يكرس 


F. Fromm; Man for Himsef. (New York, : Holt, (\) 
1947). pp. 82 — 106. 

K. Horney; Heuros’s and Human Growth. (New- رب‎ 
York : Norton, 1950), ch. 1 

A. Adler; Understand’ng Human Natnre, (New- (¥. 
York : Greenberg, 1929), pp. 30 — 32. 


ent خخ‎ 


هذا التعویض الشخص الى التنافس مع الاخرین بدلا من سعه الحصول. 
على تعأونهم معه ومحبتهم oll‏ ۰ 

5 اعتیر «مازلو»() أن «الشخص gaol!‏ لذاته» بتمیز بشخصیة 
سویه ٠‏ ویرمز « تحقیق الذات » الى عملية تحقیق القوی الكامنة. 
الفطرية فى الشخص ۰ وق رأبه أن الشخص لا بستطیم تحقیق ذانه 
حتى يبكون deal‏ رصد من اشسباع حاحاته الأساسية ء fal,‏ ما آشیعت. 
هذه الحاجات تماما فانه يستطيع أن يوجه طاقاته لمهمة « تحقيق الذات » 
۳1 کالانتاج العلمی 4 آو الخمل الفنى > أو العمل التنظمی ۰ وحدد 
« مازلو » de gone‏ من الخصائص التی بتصف بها الشخص « الحقق. 
لذاته » » تتلخص ف الاتی : ادراك الواقع و gal gill‏ معه ء وتقدل الذات. 
والآخرين ؛ والتلقائیه » والاحساس برسالته فى الحباة » والاستقلال. 
الذاتى 7 والشعور بالائتماء و التوحد ce‏ دنى الانسان / و العلاقات. 
الشخصية العميقة التبادلة ¢ والتمبيز مين الوسائل والغابات 6 والابداع. 
والابتكار » والحاجة الى الخلوة الذائية من حبن لآخر ۰ 


۷ — لفت ر رانك «)( الأنظار ال « الخلق والابداع 4 کات و 
للسلوك السو ی ٠‏ والشخص الذى بظهر روحا خلاقة هو الذى بتقیل. 
أرادته وفرديته ودؤكدها 4 كمأ آنه Y‏ بخاف التجدید SA‏ خئسة | aay‏ 


الأ ب 
مع الاخرین ۰ 


وق ختام هذه الناقشه عن خصائص 2 الشخصية السویه 6 glass‏ 
من المعقول أن نیرز النقاط الاتیة : 

أو لا : تكن تحلی_ل السلوك الى نتانج مترنده ge‏ اشباع الحاحات. 
الأساسسية ٠‏ وما دامت الحاجات تشر الی تقددر ما هو فعال لتحقيق. 
ble‏ متعددة لها قيمة » فانه يبمكن تحدید الحاجات الأساسية للانسان. 
فى ay‏ : الحاجات البيولوجية ¢ و الحاجه الف الأمن « والحاجه الى 
الانتماء » والحاحجة الى الاعتر اف والتقدير » والحاجة الى تحقيق الذات + 


A. Mascw; Op. Cit., ch. 12, (\) 
O. Rank; Will Therapy, and Truth, and Reality. )۲( 
“New York : Knopf, 1945), pp. 111 — 112. 


— ۱۰۵ حت 


ثانيا : يعتير الاتصال پالواقم من مؤشرات الشخصية السوية » 
.وبتصل الشخص بالواقع عندما یکون ادر اکه الحسی ومعتقداته صحیحین ۰ 
و ail‏ ننمی معتقد اتنا عن العالم الذى نعیس شبه. عن طریق الا در اك 
الحسی ومن الحدس والذاكرة والخبال 4 و هد ه الصادر عرضه الخطاً 6 
.كما أن العتقدات الستمدة منها قد تکون غبر صححه الا اذا تعرضت 
ودر اسه مدی اتفاقها مع معتقدات آخری راسخه ٠‏ 

ثالشا : یحتاج الفرد الى الآخرين لعاونته فى حل الشاکل التی 
بحتاج الى الاخرین لیسلکوا نحوه بطرق تدعم تقدیره لذاته وتجعله 
پشعر بالأمن ء أى التحرر من آی خوف أو تهدید بالحرمان أو العدوان 
أو من الأخطار المترتية على نيذه ورفصه وعدم تقدله من الاخرین ٠‏ 
ويستخدم تعبير « السلوك الشخصى التبادل » للدلالة على سلوك 
شخص ف علاقته بشخص GAT‏ ؛ وهو سلوك صحى تلقائی متغبر مرن » 

رابعا : للعلاقات الشخصية السوية التادلة مميزات أساسية هی : 

۱ - آن لدی كل طرف مفهوم دقيق واضح عن شخصية الطرف 
AYE‏ ه 

۲ — یمیل کل طرف الی معیزات الطرف خر ویتقبلها ‏ 

۳ پشعر کل طرف باهتمام نحو نمو الطرف JAY!‏ وسعادثه ٠‏ 

¢ - بتصل کل طرف اتصالا كاملا بالآخر ٠‏ 

ه ‏ يفرض کل طرف مطالب وتوقعات معقولة على الاخر ۰ 

* يحترم كل طرف حق الآخر ف تقریر شئونه ۰ 

خامسا : تعتدر ذات الفرد محددا هاما لسلوكه ٠‏ ويمدنا تكوين 
adil gees‏ الى التصرف بطرق تتفق مع بناء ذاته » ويقيد أفكاره 


Vert. بحت‎ 


ومشاعره ورغياته فى حدودها ٠‏ ویتکون مفهوم cul all‏ من کل العتقدات. 
القن ت gases‏ كن So eh Sl a‏ 
استجاباته لو اقف الحياة الختلفه ۰ 

وق هذا الچال يعتقد « سینج وکومز »() أن السلوك كله بلا 
استثناء يتحدد ويتعلق با مجال الظاهری للكائن القائم بالسلوك + ویتکون, 
« الجال الظاهری » من مجموع الخبرات التی یعانیها الشخص ف لحظه. 
الفعل + ویتراوح الوعی بين مستوی منخفض ومرتفع ؛ ومن آلفروض. 
أن لا بصير « لاشعوریا » تماما أددا ٠‏ وهما بعتقدان أن على عنم 
النفس أن بقبل الفكرة الشاكعة أن الوعى سدب السلوك » و آن ما دعتشد so‏ 
ألمرء وما يستشعره بحدد ما سوف نغعله ۰ 
وقدم « روجرز (YO‏ « نظرية الذات » » وتتلخص التصورات 
الرئيسية الکونه لها فیما يلى : 


۲ — الجال الخلاهری »وهو مجموع الخبرة ٠‏ 

۳ - الذات » وهی الجزء التمایز من الجال الظاهری © وتتکون. 
من نمط للادر اکات والقیم الشعورية بالنسبه أ« آنا » و « ضمیر: 
التکلم » ٠‏ 

ویمتلك الكاكن العضوی الخصاکص AR‏ 

(أ) أنه پستجیب ككل منظم للمجال الظاهری حتى بشبع حاجاته ذا 
) = ( أن له دافعا آساستا واحدا وهو آن بحقق ذاته ويبصونها 
ویعززها ۰ 
فلا الرمر .نت فطل لامهورية + أن قد اعلا كل وهال 


D. Snygg; and A. Combs; Individual Behavior :  (\) 
A New Frame of Reference for Psychology. (New York 
‘Harper, 1949), .م‎ 15. 


C. Rogers; Op. c:t., ch. 1 6 


— ۱۰۱۲ کح 


آلظاهری خاصیه أن یکون شعوريا أو لاشعوريا » وذلك بحسب ما اذا 
كانت al‏ ات :الى تكون المحال قد Glens‏ الى رمو آم لا . 

آما « الذات » وهی النواة فى نظرية « روجرز » عن الشخصية » 
gla.‏ خصائص عديدة آهمها : 


( 1 ) آنها تنمو فى تفاعل الكائن مع البيكة 

) ب ) آنها قد تمتص قيم الآخرين وتدركها بطریقه مشوهة ٠‏ 
Ee‏ تزع لذات الى الاتساق + 

2) 

0 ) 


وقد أدرز « روجرز ( طديعة هذه jae er‏ التداخلة فى 
سفسله من تسع عشرة قضية » وق ختام مناقشته لهذه القضايا يضح 
آلنتاج النهائی لوجهه نظره فى هذه العبار ات(") : 

« تعد هذه النظربه ظو اهریه الطایع 3 es er‏ وترتكز ف المقام 
الداخلى والقلق » ومن الاجهاد المحتمل ٠‏ وهذا هو حد الكمال فى al gill‏ 
#لسوی ) ٠‏ 


% % % 


)\( فرج أحمد فرج وآخرن ( ترجمة ) نظریات الشسخصية » 
ص ١ ۰ ۷۱۲ IVE‏ 
p. 552: (۲)‏ لكات C. Rogers; Op.‏ 


— ۱۸ — 


oe 
: هذا الفصسل ق الاتی‎ oi یتلخص ما سوق مناتشته‎ 


Gal » oll jell « gan |‏ فى عسلم النفس 6 وق السلوك خاصه > 
بصورة تجعله متقدما على الكثيرين ممن درسوا السلوك من علماء 
etal‏ .6 و الكفيافة الى E‏ يف الحو الى باسنا انون سکره هیا 
LS dale we oS as, at‏ ای ules‏ 6 عا 
فاا ما ق علي الاوك وى ease‏ بت ناش اف اتمه 
53 الجزئه التی توجه السلوك ٠ glassy!‏ ویمکن القول ان ۳ الغزالی « 
اشفا همق Ceci [prem‏ ال و الأتدهون قاط ات 2 
الا أنه قد آدخل على الأسس تعدیلات كثيرة dele‏ تهيأت له بفضل. 
ثقافته الخاصه » ودراسته للسلوك الانسانی » ودقته فى تحليل النفس 
اليشرية من uo‏ دواغعها وانفعالاتها واتصالها Tall‏ »۰ وعلی ذلك. 
فان الغزالی قد سبق علماء النفس الغربیین وتفوق علیهم فى هذا الجال ۶. 
تالاشانه إلى ترجه در اسافة التقمية تخو عابه ويثية اتان :+ 


۲ س لقد حث الدين الاسلامی الحنيف على الثمسك بالأخلاق, 
الفاضلة » وحسن السلوك » وفعل الخير ٠‏ وقد استشهدنا فى هذا الفصل. 
دالآبات و الأحادیث التى تدرز الأخلاق الفاضلة مثل : الوسطية و الاعتدال » 
وحسن الخلق 6 والتواضع ل Gaal‏ :و الكمانة Sill a to‏ مغ والحلم. 
والأناة والرفق » والحبه » والجود والكرم ه وحفظ اللسان ٠٠‏ وقد 
أعقب ذلك مناقشة وجهات نظر علماء النفس فيما يختض ددئنامیکیه: 
السلوك والشخصية السوية > وقد اتضح من هذه الناقشه ما يأتى : 


و سم كر انها سب ور | ایا ان ممتي الست الراك ان 
او ALEVE‏ فا مر 45 انه يسول Spill‏ ی اه وان ENN‏ 
عضو ف. مجتمع کبیر ولذا يتآئر بالثقافة والحضارة التى يعيش فيها » 
و آن لكل فرد شسخصية متميزة ALAS‏ عنها فى غيره من الأشخاص و 


— ۱04 — 


والتعاون 6 و الثقه الشادله ۸ و الاتسانیه 4 و الدیمقر اطیه 4 و مسئتو LS‏ 
الطموح + 
mele 2‏ الآداء ووجهات النظر النى حددت ي الشخصية. 
- آن یکون Gabel‏ متنتحا ومتقبلا لخبرة » وآن یعیش بقناعة 
ذاتية US ol‏ لحظة من الخبرة تعنی شيا جدیدا » oly‏ يجد الشخص. 
وسيلة للوصول الى السلوك الاکثر اشباعا فى مواقف الحياة الواقعية ٠‏ 


_ أن الشخص بعبر عن الشخصية السوية اذا كانت معتقداته عن. 
نفسه وعن الاخرین دشقه « وآن بكون Lely‏ بعلاقاته الشخصية. 
التبادله مع الاخرین ٠‏ 

ان الشخصية السوبه تتحفق ال ی gall‏ الذى بظهر فيه الشخص. 
أتجاها منتجا » دمعنى انتاج الأشداء sili,‏ الضروربه لنمو الشخص, 
وسعادته ۰ 


- آن علاقة الشسخص بذاته الحقيقية هى آساس الشخصية السوية: 
تشه انش امه 
أن « الشعور الاجتماعی » - آی sa gill‏ مع الاخرتن = هو مس 
لشفي السو + 
بتحقيق الذات عملية تحقيق القوى الكامنة الفطرية ف الشخص ٠‏ 
وی یه الماك السو + 
ده er‏ ی سعادة della‏ » آو ها الشخضية الخالية من 


الخوف آو الصا ع آو القلق oe‏ آن الخوف ظاهرة صحیه من التاحبه 
cal‏ قن ال وی ای هی ان ری 


د ۱ — 


« ولنسکننکم آلارض من arses‏ » ذلك لمن خاف مقامی وخضاف 
« ون خاف alia‏ ربه جنتان » ( الرحمن : 45 ) ٠‏ 


« وأما من خاف مقام ربه ونهی آلنفس عن الهوی ۰ فان الجنة هی 
.المأوى « ( النازعات : é >٠‏ ۱ )۰ 


« أنى آخاف علیکم عذاب یوم عظیم » ( الأعراف : 04( ۰ 
۱ (( لئن بسطت الى يدك لتفتلنی ما Gi‏ بیاسط یدی اليك لاقتلك » انى 
آخاف الله رب العالین» (المائدة : ۲۸) ء 


« قل انى أخاف أن عصيت ربی عذاب يوم عظیم » ( الأنعام : ۱۰ ) ۰ 
«٠‏ ۰۰ انی آخاف الله » وال نديد العقاب » ( الأنفال (A:‏ 


« ويا قوم انی آخاف علیکم یوم التناد )) ( “(rv : pale‏ 


(ز ۰۰ انی آراکم بخیر وانی آخاف علیکم عذاب يوم محیط » ۰۰ 
(هود (Ag:‏ 
» قال لا تخافا » اننی معکما آسمع وآری « ) ٤٩ : 4b‏ ( + 


bel‏ عن الصراع والقلق » فانها جزء من حباة الانسان فى بومه 
وغده ۰۰ اننا نعانی الصراع بين الخير والشر » بين Gall‏ والباطل » 
.مین الحلال و الحرام ۰ أى بين الاقدام و الاحجام ٠‏ آما القلق فانه 
«نتادنا بين لحظة وآخری ٠٠‏ ویختلف القلق عن الخوف من ثلاث نواح : 
الأولى هی أن الخوف استجاية انفعالیه لخطر خارجی sane‏ آما القلق 
.غیمکن أن نسميه الخوف من المجهول ٠‏ والناحية الثانية هى أنه بالرغم 
من أن كلا من الخوف والقلق حالات توقعية » آی آنها تشير الى خطر 
محدق ؛ الا أن مثيرات القلق تأتى من الداخل أى من الکائن نفسه وليس 
من خطر خارجی كما فى حالة الخوف ۰۰ 


—\\VV— 
والناحية الثالثة هى أن الألم الذى بتوسط فى اکتساب القلق ناتج‎ 
٠) ١9: (المعارج‎ Coole أن الانسان خلق‎ « 
(4: لقد خلقنا الانسان فى كبد « (البلد‎ « 


« اذا مسه الشر حزوعا ۰ واذا مسه الخير منوعا » ۰۰ 
( العارج : (Xe‏ 1( 


و بعد 4 4 


لقد قمنا بجولة فكرية Gd‏ مملكة النفس البشرية التی قال عنما 
« آفلاطون » : « هنا دولة النفس البشرية » لندخل bell‏ کی نتعرف الى 
تعض ails‏ آبنائها » فان ابادة الداء بدواء الحکمة لخر من التتکیل 
بالنفس المردضة 4 oe‏ و line‏ 3 اعماقها کی نخرج بمبادىء علمية 
فة ۰ قامت gale‏ دو اة النفس المشرية ۰ ۰ وذلك ف رحاب الدین 
الاسلامى الحنيف ؛ على هدى من آیات القر آن الكريم « وأحاديث 
الرسول الکریم عليه أفضل الصلاة و السلام ٠‏ 
بحقیقنها GS,‏ ظنونها وآوهامها وتیصیرها بما يجب أن تسلکه ۰ 
تدفعها بعیدا عنها » فتتوقف عن اتباع کل ما یخالف القيم الأخلاقية 
والثل العلیا التی آمرت باتباعها » والتی آراد اله للنفس أن تكحلى بها 
سلوکا و آخلاقا وغابة ٠٠‏ 
لو لیر على" java lige oT‏ ات والتوكل عله ى الشراء 
والضراء + + فاد | اعترضت النفس علی الافعال الخبيثة » فان ذلك بدخل 
فى باب المجاهدة حيث تتجنب الأهواء وتبتعد عن مهاوى الضلالة » وتنبذ 
مسالك الأنانية والشرور ۰. 
.ما اقترفته من الآثام و الشرور » فتدآب على الیعد عن الخالفات ¢ و SX‏ تفع 
باللوم عند اقتراف السيكات > حتى بصبح هذا الحال ملازما لها ثابتا 
لدیها ¢ بمثابه مقام لها ومنزله تنزل بها فضلا من الله ومنة ‏ وهنا 


\\r—‏ سب 


واذا صدقت مذه النفس وکانت عاملة di Gale‏ » واستمرت فى 
الجاهدة ولم تتقاعس عن الرياضة النفسية » وأمست الحاسبة طبعها 
الدائم » وخلقها الثادت ¢ فتتمسك بالقیم العلیا من خبر واحسان » mag‏ 
وفضيلة ٠٠‏ فتستحق أن تلقب « بالنفس الطائعة » » الطيعة لله » التى 
تنشد الخير الفاضل ؛ والسبیل الأهدى ؛ فهى تعترض كلبة على ما هى 
شر ؛ وتقبل آبدا على كل ما هو خير ۰ فتلهم بالصالحات من الأعمال » 
حتى تحظی بالدرجات اا ا ا م د « النفس 
آللهمه )» ٠٠‏ 


ا للقيو را ف الو Diels.‏ ار دای 
» التفس المطمئنة » ۰۰ 

والنفس التی تمضى فى ساحنها الروحية خالصة لله » متوكلة عليه » 
راضية by‏ ترتزق به من خير وشر » تجاهد جهاد الأبطال » وتعمل عمل 
الأبرار » وترضى بما أعطاها الله من نعم » غير معترضة على ما يختبرها 
مه من امتحانات و ابتلاءات 4 متوكلة عليه تعالی آبدا ۰۰ هذه النفس 
برضی الله عنها » فتکون نفسا حييدة الى الله » متمتعة بالکمالات الأخلاقية » 
تحظى بالمقامات العليا التى يحظى بهاالونون() ۰۰ 

ویمکن أن نصنف النفس البشرية الى ما يأتى : 

٠: األطمكئة‎ | i, 

« يا آیتها النفس المطمئنة ۰ ارجعی الى ربك راضية مرضية ٠‏ 
خادخلی فى عبادی + وادخلی جنتی » (الفجر : ۳۰-۰۲۷ )۰ 

۲ - النفس اللوامة : 

«ولا آقسم بالنتس اللوامة» ( القيامة : ۲) ۰ 


(۱) حسن محمد الشرقاوی » نحو علم نفس اسلامی ۰ ص 2۷ - 1۸ ٠‏ 
7 (۸-النفس البشریة) 


—\\e— 


م النفس الزكية : 

« قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس » ( الكهف : ۷4) ٠‏ 

: ل النفس الجادله‎ ٤ 

« يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها » ( النحل : ۱۱۱ ) ٠‏ 
ی ۱ 

« ونفس وما سواها ۰ فألهمها فجورها وتقواها » ٠‏ 

(الشمس : 4+۰۷ 
١‏ "۰ - النفس الامارة بالسو 

ek TT yg 

۷ النفس المهتدية : 

« فمن آهتدی فانما يهتدى لنفسه » (یونس : ۱۰۸) ۰ 

م النفس الجاهدة : 


ی wee ces‏ ی ی عن الاين :01 
( العنکیوت o:‏ 
٩‏ س النفس الشاکرة : 
« ومن یشکر نانما بشكر لثفسه » ومن کثر فان الله غنی حمید » ٠‏ 
( لقمان : ۱۲ ): 


من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ¢ وما ربك بظلام, 
للعبيد » ٠‏ ۱ (فصلت :45 )» 
١‏ النفس الشحيحة : 


oe isp Ue coat ومن يوق فع‎ « 
00 التغاين‎  : الحشر‎ ( ١ 
oe ها ی‎ 


ee NA Ore 


وف سبیل الشعور الباطنی والوجدان النفنی » پرشدنا القر آن 
ویسترعی آنظارنا الى حقيقة نفسية واقعية » تعبر عن قبس الایمان 
بوجود الخالق ووحدانيته » وعن فطرية الشعور الدینی ق نفس ` 
الانسان ٠٠‏ وتتمثل فى ذلك الاحساس الداخلی الذى بحسه الانسان 
من نفسه حينما يتحرر من سلطان الوهم والهوی » ویتفلت من 
sal tt‏ المظلمة » أو عندما gull, Talis‏ ال عن مصدر هذا الکون » أو عندما . 
عفزل يه شدة تعیط به ‏ ولا E‏ فیما بشم حسسه طریفا للغلاس عنها() ۰ 
,وق سيبل ذلك بقول القر آن الكريم : 


بد «ولئن ap‏ ی از والارض لیقولن خلفهن المزیز 
العلیم » ( الز خرف (a:‏ 

بد > واذا آنعمنا 0 الانسان آعرض slg‏ بجانبه واذا سه الى 
فذو دعاء عریض » (فصلت : ١ه‏ ) ۰ 

د « واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما 
نجاهم الى البر فمنهم مقتصد › وما يجحد بآياتنا الا كل ختار كفور » ٠١‏ 

Ker : لقمان‎ ( 

و العائد الساسية التی طلب الاسلام الایمان بها » وکانت العنصر 
الأول من عناصره هی : 

as Ally له ور اقفو ونفرده الى ویر‎ apy A 
4 وننزهه عن المشاركة فى العزة و السلطان > و المائلة فى الذات و الصفات‎ 
وتفرده باسستحقاق العبادة والتقدیس » والاتجاه اليه بالاس تمانة‎ 
۱ he و الخضوع + ۰ فلا خالق غيره 6 ولا مددر غر ه » و لا بمائله ثیء سواه‎ 


oe‏ > قل هو الله آحد ۰ الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم بولد ۰ ولم يكن 
له کفوا آحد » (سورة الاخلاص ) ٠‏ 


بد « قل آغیر اله أتخذ Lily‏ فاطر السموات والارض » وهو يطعم 


)۱ محمود شلتوت ¢ الاسلام عقيدة وشريعة ٠‏ ( القارة ۳ 
دار الشروق » “TV Ua ) ۱۹۷۰١‏ 


me 


ولا يطعم » قل أنى آمرت أن أكون آول من أسلم » ولا تکونن من. 
المشركين )) ( الأنعام : ۱6) ٠‏ 

چ « قل أن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين ٠‏ 
لا شريك له » وبذلك آمرت وأنا أول المسلمين ۰ قل أغير الله أبغى ربا 
وهو رب كل یء ۰۰» ( الأنعام : ۱۹۲ ٠ (\ng—‏ 


قافتا أن اله تفلف هن عياف م نون ا هله ر اة goa ge‏ 
ملائکته ووحیه الى خلقه ۰ ثم يبعثه اليهم رسولا يبلغهم » ویدعوهم 
الى الايمان والعمل الصالح © ومن هنا وجب الايمان بجمیع رسله الذين. 
ثالثا : الابمان باللاشکه « سفراء الوحی بين الله ورسله » ومالكتب. 
السماویه « رسالات الله الى خلقه » ٠‏ 


ابن SEN‏ تالاقم SEAN Sal‏ 
J gual‏ الشرائع والنظم التى ارتضاها الله لعباده ¢ مما بناسب استعد ادهم : 
وتقضى ده مصالحهم » على الوحه الذى بکونون ده مظهر | lan‏ لعدله . 
و 1 


م CSM.‏ 
كلف الله الانسان دهذه العقاكد ¢ وجعل له dist ya‏ السيادة 3 الکون 
والخلافة ف الأرض oe‏ بعمرها ۷ 4 ویعمل 7 أظهمار رحمته 
٠‏ طق gs‏ كو كلق ol fale ens re eee‏ . 
وقد عرض له ف القر آن صحائف الکون ف آرضه وسماکه ما 
وهوائه » ونباته وحدوانه ¢ وحثه على النظر والتفكير فيما خلق » وتعرف 
أسراره dud‏ » فبتخذ منها ما بقوى ابمانه » كما بتخذ منها وساگل رقيه 
ف الحباة المادية 4 التى تکون برقبها عزئه وسعادثه oe‏ ودذلك م 
المعرفة و النقین 7 و متعه الاده و العمل() ۰ 


۰ ۱۸۰۱۷ الرجم السایق ؛ ص‎ )١( 


— \\v— 


« هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا » ( البقرة : ۲۹ )۰ 


0 ألم تروأ آن الله سخر لكم ما 3 Cal goal‏ وما فى الارض وأسبغ 
یی بجنة ظاهره وباط ؟ ( لقمان : a‏ 


. «علم الانسان ما لم یعلم » ( ) العلق : :0( 
ی 
( الانشقاق (a:‏ 


والاسلام يقرر أن dl‏ خلق الانسان مستعدا GY‏ یسعد تفه 
بالخیر أو يشقيها بالشر ٠٠‏ والخیر هو ما ینفعه وینفع جماعته فى الدنیا » 
ویرضی الله عنه فى الاخرة » والشر هو ما یوذیه فى حياته ویعضب الله 
عليه فى آخرته ۰۰ والانسان بذلك كان صالها بعقله وعمله ومسلکه ف 
الحياة لدرجات القرب من الله » ولدرجات البعد عنه ٠‏ وما كانت هدایه 
Gaol‏ الا تقوية لجانب الخیر فيه وللخذ بیده من نزعات الطفیان والهوی 
الى بها عدن eal‏ كال ف وتا هو خر ام 

« وهدیناه النجدین » ( البلد : ۱۰) ۰ 

« آنا هديناه السبیل اما شاکرا واما کفورا » ( الانسان : ۳ ) ۰ 

« من عمل صالحا من ذکر أو أنثى وهو موّمن فلنحبینه حياة طيبة ه 
ولنجزينهم آجرهم بأحسن ما کانوا یعطون » ( النحل : )٩۷‏ ۰ 

هذا هو وضع ele‏ ق نظز الاسلام »> وهو وضع dou‏ دلاله 
واضحة على أن الاسلام بری أن الانسان ذو حرية واختيار فى حباته ٠٠‏ 
ااا را » ویقعل pill‏ مختارا فیماقب. ۰ وبعاه 
الحرية ¢ وهذا الاختیار » کلفه الله ورسل all‏ الرسل اتهدیه وترشده » 
ثم ترکه یختار لنفسه من مسلك الخير أو الشر » لا یدفعه بقوة خارجة 
عن نفسه الى pA‏ أو شر ٠٠‏ ولو شاء ذلك لخلقه بطبیعه الخير فلا یعرف 
شرا » أو بطبیعه الشر فلا يعرف خیرا ٠٠‏ وعندئذ لا يكون هو الانسان 
الذى جعله خليفة فى الثرض » وکلفه يدينه وشرائعه > وآعد له cl gill‏ 
والعقاب ٠‏ ولکن خلقه مختارا فى آفعاله » وبذلك يكون جزاؤه فى يوم الدین 
تدعا لما بختاره لنفسه ف الحياة » يكون صورة من اللذة والگلم  »‏ 
مساوية لما حملت نفسه من بواعث الخير » ویو اعث الشر ٠٠‏ 


وت 


« هل یجزون ألا ما کانوا يعطون » ( الأعراف : ۷ع۱) ۰ 
« ونفس وما سواها ٠‏ فالهمها فجورها وتقواها ۰ قد أفلح من 
زکاها ۰ وقد خاب من دساها » (الشمس : ۱۰-۷ ) ۰ 
« وما تنفقوا من خير يوف الیکم وآنتم لا تظلمون » ۰۰ 
) البقرة : ۲۷۲ ) 
« يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضر ‏ » ( آل عمران : ۳۰) 
« ولتکن هنكم أمة يدعون الى الخیر » ( آل عمران : ۶ ) 
« وها تفطوا من خير فان الله كان به عليما » ( النساء : ۱۲۷ ) 
« ولو كنت أعلم الخیب لاستکترت من All‏ وما مسنى السوء ) ۰ 
( الأعراف (saa:‏ 
« لا يسام الانسان من cles‏ الخير وان حسه pall‏ فيئوس قنوط ٠»‏ 
(فصلت 16( 
« فمن يعمل متقال ذرة خيرا یره ۰ ومن بممل مثقال ذرة شرا يره » ۰ 
( الزلزله (acy:‏ 
ll‏ ان oe‏ موه تون الذالة ی أن اسان مار فى 
قعله » ليس مقهورا ولا مجبورا على خير أو شر ۰۰ 


* ينا ين 


— \\A— 


۰ ۰ 
aus 


لقد حاول الکاتب — من خلال سطور هذا الکتاب — أن ينفذ الى 
آعماق النفس البشرية ¢ منتبما alts‏ وتطورها وخصاتصها وسلوکها ۰۰ 
وقد بدا هذه الدراسة من منطلق آساسی » هو القر آن الکریم « الذى 
آبرزت آیاته خلق الانسان » ونشاته » وتطوره » وصفاته » وسلوکه 4 
كما آراد له الخالق سبحانه وتعالی ۰۰ كما استند آیضا الى الأحاديث 
النبوية الشريفة فى هذا المجال ٠‏ فالتر آن الكريم هو الأصل والنبع فى 
كل ما بتعلق بخلق الانسان وفطرته وصفاته وسلوكه وآخلاقیاته ٠‏ 

ومن هذا المنطلق انتقل الكاتب الى ابراز المفاهيم النفسية التى 
وردت ف GLY!‏ الكريمة أو تفسيرها أو ق الأحاديث الندوية الشريفة 6 
ثم عرض وجهات نظر علماء النفس بالنسية لهذه المفاهيم ٠٠‏ 

والغزی أن القر آن الکریم ند (GS‏ جمع فأوعى ‏ بتحدى كله 
الفوى الختارة التی میزها الله يقدرة العقل والفکر والاختيار ۰۰ 
ومن هنا نجد آن العلم الحدیث — بقدر ما حقق من تقدم لا یزال قاصرا 
عن فهم مکنونات النفس البشربة التى خلقها الله سبحانه وآودع فیها 
ما شاعت قدرته من صفات وعقل وفکر » وسخر لها ما فى السموات 
و الثرض ۰۰ 

« وها آوتیتم من العلم الا قلیلا » ( الاسراء : ۸۵) ۰ 


( صدق له العظیم ) 


15١‏ سا 
الراجع 


أولا : الراجع العربية : 
۷١‏ - الترآن الکریم ۰ 
۲ - ابو حامد الغزالی : احیساء علوم الاين ۰ القاهرة : الحلبی » ۱۹۵۷ .٠‏ 
acai — ۳‏ زكى صالح : التعلم : آسسه ونظریانه ٠‏ القاهرة : مکتس4 
النيضة الصرية » ۱۹۵۹ . 
> - آنور الجندی : مفاهیم العلوم الاجتماءية : النفس والاخلاق فى ضوء 
الاسلام + القاهرة : دار الاعتصام 6 ۱۹۷۷ ۰ 
ae,‏ توماس هویکنز : النفس المنبتقة 3 الدرسة والبیت ۰ ترجمه محمد 
على العریان ۰ القاهرة : مكتبة النهضة المصرية , ۱۹۰۰ ۰ 
1 جون كلوفر مونسما » الله يتجلى فى عصر العلم ٠‏ ترجمة الدمرداش 
sol! aac‏ سرحان ) Yh‏ ( ۰ القاهرة : دار احیاء الكتب العريية ‘ 
۲۱ ۰ 
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۷ جيتس وآخرون . علم النفس التربوى ٠‏ ترجمة باشراف عبد العزيز 
التوصی ٠‏ القاهرة : مکتبة النهضة المصرية » .195 . 

sola - ۸‏ عبد السلام زهران : التوجيه والارشاد النفسى ٠‏ الفامرة : 
عالم الكتب ۰ ۱۹۷۷ ٠‏ 

٩‏ — حسن محمد الشرقاوى : نحو علم نفس أسلامى * الاسکندربه : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » ۱۹۷۰ ٠‏ 
باشراف سيد أحمد عثمان » (ط ۲ ) القاهرة : مكتية الانجلو المصرية » 
۷ . 


۱۱ _ رمزية الغريب ۳ سيكولوحية التعلم ) ne ( ۲ Lb‏ القاهرة : مكتية 
الأنجلو المصرية » ۱۹۵۹ ۰ 

۲ — سید آحمد عثمان , وفوّاد عبد اللطیف ابو حطب : التفکیر : دراسات 
نفسية (ط ۲ ) . القاهرة : مكتبة الانجلو الصرية » ۱۹۷۸ ۰ 


۳ سيد عبد الحمید مرسی : الارشاد النفسى والتوجیه التریوی وائهنی ٠‏ 
القاهر ه : الخانجی 6 ۱۹۷۲ ۰ 


— ۱۲۲ — 


سيد عبد الحمید مرسی : سيكولوجية الهن ( ط > ) ۰ القاهرة : العلية 
سيد عبد الحمید مرسی : العلوم السلوكية فى مجال الادارة والانشاج ۰ 
القاهرة : العالیه للنشر 4 ۱۹۷۸ ٠‏ 

سید عبد الحمید مرسی : ak‏ النخس والكفاية الانتاحرة ۶ القاهرة . 
مکتبه وهبة 6 ۱۹۸۱ ۰ 

سيد قطب : الاساام ومشعلات الحضارة ۰ القاهرة : دار احیاء الکتب 
das pall‏ 6 ۱۹۲۲ ۰ 


. VAVA 
ترحمة حسن الفقی‎ ٠ سیدنی جورارد : الشخصية بدن الصحة واگرض‎ 
5 ۱۹۷۳ » وسيد حدر الله : القاهرة مکتبه الأنحلو المصرية‎ 


عائشة عبد الرحمن : القرآن وقضايا العصر ٠‏ بيروت : دار العلم 


عباس محمود العقاد 3 الانسان 3 القفرآن ۰ دبروت : دار الكتاب 
العربی ؛ ۹٩‏ °۰ 

عبد الرزاق jigs‏ : الله والعلم الحدیت ۰ القاهرة : مكتبة صايغ 04 
بدون تاريخ . 

عيد العزدز التوصی ۲ أسس الصحة النفسیة ) Cx Lb‏ ۰ القاهرة ۶ 
Ce ae‏ صر 

عبد الكريم العثمان : الدراسات النفسدة عند السلمین والغزالی بوجه 
خاص ( ط ؟ ) ۰ القاهرة : مكتبة وهبة 6 ۰.۱۹۸۱ 

والرسدن 3 ددروت : دار الفتح ¢ ۱۹۱/۸ ۰ 

الس العامة تالف polly‏ ۷۹۷۱۷۶ 


کریسی موریسون : العلم يدعو للايمان ( ط ۵ ) ۰ القاهرة : مکثبه 
النهضه المصرية 6 ۱۹۱۵ . 


محمد البهی : الفرتن الكريم یقول + القاهرة : مكتبة وهبة » ۱۹۷۹ * 


۱۹ 


۱۷ 


۱۸ 


۱3۹ 


۳۱ 


YY 


۳۲ 


Yo 


۳ 


۹ — محمد عماد الدين اسماعیل : الشخصية والعلاج النفسی ۰ القامرة : 
مكقية النيفية مرن : 2۱۹۵4 
۰ محمد ەتولى الشعراوی : ۱۱ قضية 3 هدزان الاسلام ۰ القاهر ه : 
المختار الاسلامی للطباعة والنشر والتوزيع » ۱۹۷۷ ۰ . 


۳۱ — محمد متولى الشعراوى . معحزه القرآن ۰ القاهرة 9 كتاب اليوم 
۷ .۰ 


۲ — محمد على الصابونی : مختصر نفسبر أبن كثير ٠‏ بيروت : دار القرآن 
الكريم » ۵۱۲۹۲ ۰ 


‘ وشربعة + القاهره : دار الشروق‎ basic محمود شلتوت : الاسلام‎ — VY 
. \AVO 


V2‏ — مصطفی فهمى : علم النفس : أصوله وتطبيقاته التريوية + القاهرة.: 
الخانجی . ۱۹۷۵ . 


محمد عثمان ۰ القاهرة : مكتبة النهضه المصرية 6 ۱۹۵۷ ۰ 
ای ۱ ۰ ع وه “ 3 
التوصی ‏ القاهرة : عالم الکتب » ۱۹۲۲ ۰ 


۷ - يوسف مراد : مبادیء gle‏ النفس العام ( ط۲ ) ٠‏ القاهرة : 
دار المعارف » 1۹٥۷‏ ؟ 


— ۱۲6 — 


ثانيا ‏ المراجع الأجنبية : 


1 — Adler, A., Understandmg Human Nature. New York 
Greenberg, 1929. 


2 — Cattell, R., Personality : A Systematic Theorstica! and Fac- 
tual Study . New York : Mc. Graw — Hill, 1950. 


3 — Doilard, J., and Miller, N. ; Personality and Psychoth- 
erapy. New York : Mc. Graw — Hill, 1950. 


4 — Fromm, E. ; Man for Himself - An Inquiry into the Psy- 
chology of Ethics. New York : Rinehart, 1947. 


5 — Guilford, J. ; The Nature of Humaa Intelligence. New 
York : Mc. Graw — Hil’, 1967. 


G — Hilgard, E., et. al. ; Introduction to Psychology (6th. 
ed.). New York : Harcourt Brace, 1975. 


7 — Horney, K. ; Neurosis and Human Growth. New York : 
Norton, 1950. 


8 — Kluckhohn, C., and Murray, H. (eds.) ; Personality in 
Nature, Culture, and Society, New York : Knopf, 1953, 


9 — Maslow, A. ; Motivation and Personality. New York : 
Harper, 1954. 


10 — Mullahy, P. (ed.) ; A Study of Intorpersonal Relations. 
New York : Hermitage Press, 1949. 


11 — Rank, O. ; Will Therapy, and Truth, and Reality. New 
York : Knopf, 1945. 


12 — Rogers, C.; Client — Canter2d Therapy : Its Current pr- 
actice, Implications, and Theory, Chicago : Houghton — 
Mifflin, 1951. 


13 — Rogers, C. ; Psychotherapy and Personality Chang. New 
York : The Basie Books, 1954. 


14 — Snygg, D., and Combs. A. : Individual Behavior: A New 
Frame of Reference for Psychology. New York : Harper 
1949. 

15 — Sullivan, H. ; The Interpersonal Theory of Psychiatry, 
New York : Norton, 1953. 


عت وات الکناب 


الفصل الأول : الانسان ۰۰ خلقه ونطوره 


( ۰۱۱ ۲۵) 
خلق الاإنلس سان 4 يذ 
. مفأهيم نفسية 5 
اولا : النمو والتطور ٠‏ : : : 


Guu‏ : الادراك والتفکیر 

تالتا : الثیر والاستجاية ‏ ۰ 

رابعا : الممرفة 
تاه الانسان وتطوره 5 ۶ 
انسانية الانسان 
الانسسان والجتمعم ۰ : : 


4 SI 


الفصل الثانی : خصاتص النفس البشرية 


(oy) 
۰ . ۰ ممطرة الان ان‎ 
۰ ۰ ۰ ۰ .خصائص النفس الیشریه‎ 
۰ ۰ ° النفس‎ ١ 


ai} 55 ۳‏ لب ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 
۳۶ الروح ۰ ۰ ۰ 
real} ae bd‏ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
'طبيعة الکائن البشرى وخصائصه ۰ ۰ ۰ 


خلا 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الفصل الثالث : ونفس وما سواها 
(Ao oY)‏ 


مفاهيم نة 4 ۰ : ‘ 5 
أولا : الاستعداد 
: السلوك الفطرى والسلوك المكتسب 
: التفكير والادراك والتذكر 


e 
۰ ۰ 
۰ 
نحت مس بو امه‎ ait هزور جن تچ ند نله لعجي مزاع‎ at ی ین ی ی اہ تاو‎ a Lad, 12 7 


— ۱۲۱ س 


رها آلاعلی 


الفصل الرایع : السئوك الانسانی 


(1۱1 -۸٦( 


الاعتدال 


٠‏ ال 


e 


الوسطية و 


التواضسع 
الصدق 
الامانه ۰ 

S ® 11 


الحلم والأناة والرفق ٠‏ ۰ ۰ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


المحية 


الجود و الکرم ۰ ۰ ۰ 
حفظ اللمسان ۶ 


رابعا 
خامسا : التوجیه والاختسار 

: التواب والعقاب 

٠ GSE الانسان الحقق لذاته والانسان‎ : Lol. 

۳ الخردبة ۰ ۳ ۰ ۰ 


س 


سادسا 


١ 


سد SF om te‏ <> © ص 


۰ 


ماش که المايك 


۰ 


الدوات شتا که شتسه Tigi‏ 


الفصل الخامس : خاتمة 
(۱۱۳) 


معالم الشخصية السوية ۰ 


الآراء التى ددت 


الخلا اه 


— ۱۲۷ — 


ole -‏ النفس والكفاية الانتاجیه ٠‏ 
التوجیه آلهنی لذوی العاهات ٠‏ 
انسانية الاشتراکیه العربية ٠‏ 


تصدر تباعا ٠٠‏ الجزء الأول منها : « النفس البشرية » ٠‏ 


٠ كيف تدير المناقشة (ترحمة)‎ LE 


- كيف تعلم LSI‏ (ترجمة) ٠‏ 


۷" 


لیم 
۷ 


یفوص یمس وی ہرس enced‏ پک ہجو خت انق re‏ وی جر وا لود ور و نود تب مخ ری کج 


o ga aia و نی نیس کات یت‎ AA Eye a NAT e a o 


رقم الایداع : ۱۰۳۰ / ۱۹۸۲ 


avy — vite = WV :ات‎ yall الترقیم‎ 


مطابع دارالمان GA‏ 


ب ٩۳۹۱۸۵‏ الما مره 


